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بقلم الدکتور مهدی علام > عضو جمع البحون الاسلامية 


الحمد لله الذى آرسل رسوله نالهدی ودين احق ليطهره عل 
الدين كله » والصلاة والسلام على سہدنا حمد » صاحب السريعة »› 
وهادى البشسرعة الى ما مبه خير الدىن والدنيا ء٠‏ 
لامراء كاب : 

« مشكلات العصر فى ضوء الاسلام » 

للأستاذ آنور الجندى 

ولا كان الاسلام أعز ثروة فى أبدبتا » كان لزاما علينا أن 
نرعاها مس الضباع » وأن نصونها من عوامل الانحلال والهدم التى 
دسلاطها علبها أعداء حافدون » آو جھال مستھترون ؛ او تحدوعوں 
مسنسلمون ۶ 

وعصرنا الحدىن ملء بالتيارات الفكرية » والنزعات الذحيية › 
البى نتر بين ناشئننا » ونحتاج الى نطرة فاحصة تيز النبت من 
الطبب ٠ء‏ فالاسلام لا يعادى حدبدا الا اذا كان ضلالا »> ولا يصد عن 
تطور الا اذا كان انحدارا ء۰ 
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وقد عرض الولف فى هذا الكتاب الى المغاعيم المتعددة التى 
پیکلم عنھا دعانھا › محددھا › وآہاں موفف الاسلام من کل مھا 
فالاسلام دين الحرنة > ودس الععل » ودن النطور والتمدم ودين 
الطولة » ودين كل فيمة رميعة أصيلة » ولكن الاسلام لا ينخدع 
بکل ما یذکر باسم الحرية » واسم العقل » واسم النطور والىفدم» 
واسم اليطوله » بل لابد من ييز الى من الباطل »› والأصيل من 
الزيف ٠‏ 

ان الحباة حدبعة جميله » ومبادىء الاسلام أجل آزهارها > 
5 ةى لان ول الور ان تي صن 
الخسائس الصارة » وتلنف حول هذه الآزهار ٠‏ ولايد لهذه الحديمة 
من بستانى نعهدها بالرعابة فيستأصل هذه المشائش » حتى 
لا تلنف حول الأزعار قىفلها آو تضعفها ٠‏ 

والآستاذ آنور الجندى بستانى خبر فى ميدان البحث الدينى 
والآدبى ٠‏ ولست أشك فى أن فراء كتابه هذا سيضمون الى 
اسنمباعهم بآرائه » شعورهم بتفديره والنناء عله ٠‏ 


فلىبارك له الله تعالى فيما كتب › ولببارك لهم فيما بقرءون ٠‏ 


مهدی علام 


مدخل إلى الحث 


إن قاق كة ١‏ وای عة ۾ كفت ق ارات 
الأخيرة » طماأثر كير على كير من الآراء والنظريات والقضاي 
ال كانت ى لرن من المسامات فی حال الک 
واللقافة والتارخ > بنا ی شات زائغة صيخت فى صورة براقة 
خادعة > فیدت کانما ھی حقائی » واستمر خداعپا زمتاً طريلاً »> 
وكان بعيد الأثر فى عقيق أهداف التغروب والغزو القافى اارامية 
إلى انتقاص قيمنا وزازلة الثقة عناهيما وعقائدنا . 

ومن شأن هذه المقائق أن تدعونا إلى إعادة النظر من 
جديد فى ١آفاق‏ الضكر الإسلاعى والثقافة العربية »> وموقفا 
من الفكر الوافد . 

ومن أخطر ماتكشف فى سنوات مابعد المرب المالية التانية 
تلك الخططات الاستمارية الممميونية السرية الرامية إلى تسير 
الجتممات الإ سانية » وخاصة الجتمع الإسلاى العرى عن طريق 
طرح عديد من النظريات والمذاهب الوئنية والمادية المتصلة بالنس 


الإسانية» والأخلاق والمقائد والتارخ واللغة > ومةارنات الأديان 
والتريبة . 

, وقد قصدت هذه الخططات إلى خاولة غريب العرں والمسین 
وتفريغ النكر الإسلام العربى من مقوماته وقيمه وذاتيته فى بوتقة 
الفكر المالى الوثنى المادى » والممل على إسقاط الفكر الإسلای 
والقم الإسلامية » وإحراج المسلين والعرب من قيمهم ومقدرأ م 
وتنويهم فى الأمية والعالية . 

وقد جرى ذلك عن طريتق خلق داثرة براقة حمل لواء ما سى 
بالمرية الفكرية والعصرية م عدت هنه الدعوة إلى إعلاء شأن 
الساضى الفرعونى والأغريق وال اهل العرى > وإحياء الأاطير 
وإعادة صياغة الوتسيات والفلسه ات السربانبة والجوسبة والباطنبةء 


وإحیاء عشتروت وزيوس وباخوس .. 2 


ثم عدت هذه اللطة إلى إخراج التارجخ الإسلاى وبطولاته 
عن مقاهيما الإسلامية » وذلك بالتشكيك فما أو إخضاعبا 
التو حيد الإسلای . 
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ول يقف الأ عند هذا » بل إن هذه اللطة شات طرے 
نظريات خطيرة فى جال المبقرية والأجناس » وف جال عل الدين 
الارن » وف جال تزبيف الأخلاق والقم ومفاهم الضارة 
والتارخ والادب . 

وجرى ذلك كاه من خلال نمطة انطلاق واحدة هى | المادية ] 
التى ترفض الأديان والنبوات والرسالات السماوية ودعو إلى بعمث 
الو نيات وأفكار العنوصبة والأباحبة والإلحاد . 
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ولقد وضعت هذا الخطاط قوی کئیرة »> هى الصهيونة » 
والامتمار » والمادية » وهى قو ی کلپا مم على العمل لسحق المسلين 
والعرب » والسيطرة على مقدراممم و'روامم مع الياولة يدهم وبين 
امتلاك إرادتهم أو استعادة قوتهم وذاتيتهم . 

وقد أنطاقت هذه القوى من نقطة واحدة هي : 

إزالة شخصية (عا) العرب والإسلام) وتفريغ ذاتيته وإذابته 
فى الأمية والمالية » واحتواء مقاهيمه وقيمه » حقى يصبح تابا 
لیس من جه مقدراته وثروته حسب » بل من خلال وجوده 


وکانه وشخصته . 


ولقد جری تنفيذا هذا الخماط مذ وقت بعيد » وشار کت فيه 
القوى الاستمارية والدولية والصهيونية » واتخذت من التشير 
ومعاهد الإرساليات والحافل الاسونية أداتما » فقد أنبث خرو 
هذه المعاهد والحافل » فسيطروا على بعض وسائلالصحافة والثقافة 
ادرا رادو با ی ت لافار اة غل ر ك عه 
الأمة وتزيف مضامينه وبعث الفلسفة الماسونية المادية الق 
تستہدف تدمیر القم والأخلاق والاأديان وطرح عشرات من الشات 
والأشواك والأخطاء أمام النقنين . 


وقد استطاعت وم هته الشات أن تسرى ف النفوس 
والمقول س اناك - لأن الاستمار قد فسح هما الطريق »> 
حين عمل غلى معطب المصاة النفسية والروحية الى كانت حى 
الننسن العربية الإسلامية من الغزو - حن ألقى دراسة الإسلام 
والعرببة والقران من مناهج التعلم النروضة » وال ى كانت جيعا 
أو أغلمما تدرس بامة المستعير : الامجلازية ۽ فى مصر والسودان 
وفلسطين والعراق - والفر نسية : فى ا مغرب كله وسوريا ولبنان . 


ففد استطاعت قوی الاستعار حین سیطرت عل مغاهج التعلم 


أن تفرغبا من مقاهم الإسلام الصحيحة » وأن تباعد بين الشباب 
اسل وبين منهج القرآن الففکرى والتر بو والاجتاعی » ثم حولت 
ر الإسلام إلى مفبوم لاهولى قاصر لا ثل عظمة الإسلام الامع 
( ديا ونظام متمم ) 8 

ومن ثم دخات ماهم الإسلام زيوف كثيرة » واختطات 
فاه الوثنية والماديه والأديان الوضعية غير السماوية » الى خرجت 
عن التوحيد والنقوى . 
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لقد كان الإسلام نى ذاته يحل من الأصالة ما يجمل فكره ' 
متمیزاً عن فک أى أمة آخرى > هذه الأصالة التى استمدها من 
وحى السماء ورسالة النيوة وكلات الله المغرلة. ‏ ' 

ولقد كانت نقطة البدء فى هذا الخططل كله كلة واحدة : م 
إخراج المسلين والعرب من قومات فكرم ¢ هذه المقومات الق 
متم فى كل أزمة وماتزال وسنظل تمد » بالقوة والصلابة وال مود 
ف وجه كل غزو وإزاء كل قوة خارجية . 

ومادام المسلون والعرب اندج مر سکن چقومات فكرم الى 


۹ 


استمدوها من القران أساساً » فإن أى قوة غارية أو مسيطرة 
تعجز س ک) عجزت مرات على طوال التارۓ الإہلای - عن 
أن تقف فى وجبيم » وإنهم إذا عادوا إلى مصادرم ومتابعهم قرم 
سیکوڵون قادرين على الصمود ف وجه اعت قوى الارض »› 
ومواجپتما وسحتہا . 

وللاك قإن العمل المطير س فى تقدير حركه التغرمب س 
هو رسف هذه المعومات وإشاعة الشات حوهما» ومسخہا وضرما 
عفادم أخرى على سيل خلق الشكوك والريب » وكذلك إفساد 
للصادر نفا بالإسرائيليات التدجة والجديدة » وإفساد القاأمبن 
على هذا الفكربالتبعية والولاء والطموح إلىا منادب والثراء » وإفساد 
من تلق إلم بتغريغ مناهجيم اأدرسية من ( روح الإسلام) . 
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بدون قيمة حقيقية ولا قدرة له على التصحيح » ومن ثم فبى 
ان حمى هذه النفوس والعةول من أهواء الغريات التى يطرحها بريق 
الحضارة عت الأضراء وحول النار > نار الشهوات واللذات والمتم 
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والمغريات مم سسريان مذاهب الاإباحة والإلاد » وتشبع الثقاات ا » 
وروح القصص ال جنسية ها . 

ومن شأن وسائلالإغراء بالصورة العارية والكلمة المكشوفة » 
أن تقدم فى هذا الجال ما لا يدع للنفس العربية الإسلامية ولا لعقل 
العربی الإسلای مالا للبحث عن قم الأخلاق والإرعان والتوحيد » 
ظنا منهم نبا ستدوب كلها حت ضربات معاول المدم الصارمة ذلك 
هو لب الأخطط اللطير اذى فرضته القوى الاستمارية الصميونية 
على عالم العرب والإسلام » واستطاعت خلال مين عاما أن تغرقبا 
فيه إغراقاً ء بيا زحفت قوى الغزو الصميوى واستطاعت ف غفاة 
مؤقنة أن تسيطر على فلسطين » فالقدس . 

وإن أخطر ما يواجه امرب والمسلين اليوم إم قد يتح ركون 
من داخل داثرة الفكر النى فرضه عليم النغوذ التغريي الطير » 
واناك إن أول علامات اليقظة والمقاومة هى التحرر من مقاييس 
التريب ومذاهبه والفادم التى حاول أن يفرضبا - وهى زائة 
أصلا س من أجل تدمير النفس العربية الإسلامية » واحتواء العقل 
العرفى الإسلاف . 


إن أول علامات اليقظة أن نكتشف هذا الغطط وأن عد 
النظر فى اناه اللاطئة والمصطلحات الأنحرفة والشببات المطروحة 
( وهذا ما سنحاوله فى هذه الدراسة ) ذلك أن أصالة الناتية العربية 
الإسلامية الجذور » الصلبة المؤمنة تنثل فی آمما م تستسل أبداً « 
وأن هناك ضوء كاشةا أخذ يدحض هذه الشات وهو ضوء قد أمتد 
على الزمن ولم بتوقف ول بنقطم » استيقظ قبل الغزو الاستمارى 
وما تزال الأحداث مده بالقدرة على المقاومة » ولقد كانت أزمة 
۷ راحتلال القدس عاملا هاما فى التغاته إلى القيقة الى ليس 
بعدها حق » التفاته إلى المصادر الأصيلة لوجوده وكانه وحياته » 
ققد كشفت له الأحداث والتجارب أن بلسم جراحه » وضیاء روحه 
لن ييكون إلا من داخله » لن يصل إليه عن مصدر آخر غير ا لمصدر 
الأول » الذى تشكل منه عندما بزغ ضوء الإسلام » وأن ية 
النصر ما زالت هى الاستمداد من المنابم الأصيلة » وأن أمة ما لن 
تستطیع أن تعود إلى المياة » ولا أن تصمد فى وجه الغراة إلا إذا 
الست الضياء من أعاقا » من داخابا > من كتزها المدخر »› 
اذى إن زهدت فيه حيناً وقطلعت إلى ما فى أيدى الآخرين » انها 
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قد منت أخيراً بد الصسمات والتضحيات أنه لا سبيل أمامبا 
إلا الاس المنابع الغنية والمصادر الثرة الى كونت الذاتية الإسلامية 
العربية وشك ها أول مرة » ووضعت هما مقومات حيانما وقو تما 
وانبعانما مرة خر ى كلا لت مما الأحداث وادممت حوطهما اللطوب 
إن المصدر اللقيقى هو « القرآن > ونقطة البدءهى « التوحيد ٤‏ 
وف هذا الضوء ننظر فى هذه الشات الى طرحما التذريب » ونعيد 
الاظر فى هذه القةضايا والنظريات . 
* * #% 
ون لذ کر هنا جیدا کف تام كفاح المسلين » فلم يتوقف 
لتحربر الفكر الإسلاى من هيمنة الثقافة والعقلية التى ساطبا عليه 
الفرس واليو نان وامئود »> كان إعانمم بتعا شخصيتمم الإسلامية 
العربية » والمياولة دون أن تدوب ونتلاثى » هو مصد ركل صر 
وقوة وحياة . 
إن الحاولات الداءة لإخراجنا من إطار فكرنا الإسلاى 
العری ) یتوقف منذ أ کثر من سین عاماً » وهی تقشکل 
كل يوم فى صورة أو أخرى » حمل لواءما الاستمار والتشير 
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والاستشراق والنعوبية والتغريب والغزو الثقانى » وحاولت اتہاز 
كل نة أو نكة لتجديد دعوتما المسمومة الى حاول أن تلق 
امتنانی تیه مظل لا ضياء معه » ولا نور حين تدعوآا ان نتحرر من 
كل المقدسات والقم »> وأن تتخلص من الماضى كله وأن تزدرى 
العقائد ومفادم الأديان السماوية » وتعمل على دفع النفس العربية 
الإسلامية عن اروج عن ذا تنما و مزا جما النسى خر وجا عن‌الأخلاق ‏ 
والإاجان والتوحيد. 

ولف من ىة e ۱۹٩۷‏ بکلات ما کرة » 
هت الاش وتدعو إلى الروج عن الت والاديان وتزدری التارخ 
والتراث والشريعة واللغة » وهى دعوات باطلة لأا تصدر من 
لا يۇمنون مېنه الآمة ولا بريدون ها اظير . 

ولقد طرحت هذه الدعوات أفكاراً ومذاهب وآراء ثارت 
الشات فى صدور بعض شبابنا وعقوم » خت لآداة التصحيح أن 
تظهر ضياء ألفيقة »> وأصبح ضروريا أن عرر الق وتصحح 
انام > وتكشف البواعث والغايات الى تكن وراء هذه 
الشات المسمومة 


٤ 


إن ادف هو « تغريب القسكر الإءلاى » ووضعه فى قيود 
ألو ية والمادة والإلاد والإباحه 3 


ولك الف الافلاي ضا الامة الد م رة 
الناصم القرآنى » ومن ماضبه الطويل وجنوره العميقة الثابتة قادر 
على أن يدقع عن نضه هن الموجة الطاغية كا دفع الموجات التوالية 
السابغة وانتصر علا »> ذلك لاه يستمد من معين التوحيد ومن 
ا لحت ومن الفطرة ومن القرآن الذى بقرق بن المحتق والباطل » والذنى 
نزل للإنسانية هاديا فى حيرتما » فقد جاء القرآن تصحيحاً لكل 
للنادم والمذاهب والدعو ات التى حرفت مفبوم الرسالة الماوية الق 
التى جاعت على أيدى رسل اله » فكشف ع نكل عواءل التحريف 
ووضع لنا القواعد التى لاتبلى فى مواجة أخطار التغريب والازييف» ' 
لقد أقام الإلام عالا من التق والإعان فى مواجية عام الباطل 2 
عليه أن بجالد أخطار الوثية والإلاد ولا يتوقف عن الجالدة على 
مدى الزمن صامداً قادراً مستمداً أسانيده وحححه من ذلك 
المعين الصادق . 

لقد جاه الإسلام بعد أن تشكات اوثنية للادية فلسفة ومناهخ 
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ومذاهب كشف نا القرآن وزشا وأبان وجه الق فاي وما تزال 
موجة الوثنية تقوم فى غيبة لمق وتعاو وتفشر جناحبا » م بجيء 
اللصلحون الأبرار من علباء المسلمين فيسكشفون الزيف ويردون 
الحتی إلى نصابه . 

وحن الآن نعيش فى موجة ضارية من هذه ا وجات استطاعت 
أن تاشن لباس الل والفلسفة وأن ت باطلہا على أساليب براقة 
خادعة فى عام اضطربت مقايسه ونظه » خق على المسلمين وفرض 
علهم أن يتقدموا ويماوا مشعل التوحيد والإيعان لتحرير المناعج 
وتصحيح الآراء » ليحق الله الحق ويبطل الباطل م لله وره 
ويعلى عاله وينل عام الوثنية المادية . 

وإذا بدا أن الادية والوثنية مسيطرة اليوم فإ عا هى جولة 
من جولات الباطل ثم يسكشف الق واا والتق ظاهر . 


( ویرود اله أٺ عق احق بات ) 


۱٦ 


إن ام أهداف الق الإسلاى فى العصر المحاضر وكبرى 
داه ھی : 

تصحيح اللصطلحات » وعحرير التے من ماحم وافدة أو زائنة 
تريد أن عل محل لقاعم الأصيلة »> وسنة خططات التغروب رى 
إلى إحلال < مناھے دخبلة > بدلا من د المغاحم الأصيلة » التى يراد 
إيعادها عن ال المياة والضكر . 

ذلات أن أولى مبام الغو الثقانى هو تزبيف المقائق وتمويمها 
وإفساد مضامينا ولذلك كانت صيحة حركة اليقظة مند أ كثر من 
مائة عام هى الماداة بالقاس الأصو ل والمنابم » وأن لامتص أى شىء 
قبل عرضه على مقاييس فكرنا » ولقد كان المسلمون والعرب على 
مدى التارجخ le‏ تدم الأحداث وط pr‏ أزمات الغزو اللارجى 
يتنادون بالعودة إلى المنابم » فالقاس النابم هو الأصالة وهو الضوء 
العيق المادى إلى الطريق » دون شات أو ريب » دون خوف 


او تردد 
[ کت فیک آمرین ما إن تسکت ہما فلن تضاوا أبداً : 
کناب اله وسنت ] . 


١۷  رصاعملا‎ رکفلا)٣(‎ 


لقد طرحت فى السنوات الأخيرة « مفاهم »> جديدة وافدة 
لقي عالية » وجرت حاولات لتصوير هذه المناحم يصورة عة ا 
برق متوهج وطابع لامع . وذلك فى اول لإ حلاهما فی مکان مناهینا 
الأصيلة انیت الم . ولقد بدا بعدوقت لبس بالتصير [ عدم قبل] الذاتية 
العربية الإسلامية والزاج النضى لاعرب والمسلين هذه امام الواندة 
مہما بدا من پرا وازدهارها . 


+ ”$ 
وقد اتصلات هذه المنامم يكير من قضايا الفكر وخاصة منبا 
نظريات التطور » والرية » والمقلانية ومفبومالقى والتقدم والنجديد 
والاصالة > وعلاقة مناهج الماوم ,الإ نسانيات والجتمع . 
كا اتصل ذلك ناهم البطاولة والنبوة ء ومقاهم الماساة 
والتراجيديا والفن » وامجه أ كثر المديث غو الشباب فا يتصل 
بلقاء الأجيال أو صراعبا » وقها يتعلق بالأساطير والأدب ومنهوم 
الحضارة » وامتد إلى مابتصل بالترجة وبالمصطلحات التمددة 
کا(ضہیر والنرةاءا وغيرها . 
۰ وتشكل هذه الجموعة من المغامم قضية واحدة تنفرع إلى 
قضاب > ومن أن يطلق علا جيما < قضية تصحيح المفاهم »> 
وګریر الع والكشف عن أخطاء الصطلحات . 


A۸ 


وحن أمام هن المقاهم على رأى واضح خدد : 

هو أن لكل قيمة من الق مقاهم مختمة ونظريات متعددة 
تلف باختلاف الام والتوب الى تة متاف امن تراك 
طويل قوايه عقائد وتار ولنة ومزاج تسى : 

هذا فضلا عن أن ما يتدم لنا ليبس حقيقة علمية أو منروما عاليا 
مقررا يكن تطبيقه على النفس الإ نسانية عامة » أو على الجتمعات 
قاطبة » ومامن قضية تطرح فى تلف مالات النكر والقائد 
والثقافة إلا ولنا د حن المسامين > نظرية أصيلة فما ومفهوم شامل » 
ومنهج متسكامل » وما من جديد كن أن يقال إلا ويب النظر 
فيه فى ضوء مقايسنتا وقيمنا » ولق د كانت النظرة الإسلامية هادية 
البشرية كبا من أن جرت طاقاما قبل حخسة عشر قرنا لآنما 
أستمدت مهوم قيمبا من مصدر واحد هو القطرة الإئسانية القاعة 
على التوحيد والإعان باه والتى امخذت من الالتزام للق قاعدة 
ركتبا . 

لقد قدم الإسلام لبشرية منهجاً متكاملا قن كر والمياة والجتمم 
والمضارة » وهو منهج تطبيق على ولس منهجاً نظراً أو مثالا » 
هو منهج القرآن القائم على الأصالة والربانية والمق . 


فحن فى كل جال يتم علينا أن نقف ونأل عن منپومنا 
لكل ما تطرحه النظريات الختلفة . 

إن النظرية الوافدة دوما هى من صنع قوم آخرين » أقاءوها على 
مقياس متعم وابتدعوها فى ظل دانم الواقعية والتارخية جع 
هذه التحديات التى را دفستهم إلى الانفصال عن مناهج الأدين 
والقاس الاول من القاسفات » أما حن » فإن الأ لدينا تلف . 


# # 


لقد جاءت تبعية السلمين والعرب للفكر الوافد نتيجه للاستمار 
وقامت عن طريق إرادة مقيدة فى ظل سيطرة النفوذ الأجنى على 
التعلم والصحافة والنقافة » ولم تكن هذه التبعية ' اتجاها طبيعيا 
ولا رغبة أصيلة . 

ولقد كان الفكر الإسلای س داياً ولایزال متفتساً 
رات الفکر البشری » ولکنه کان قادرا = حت فى أشد مراحل 
الضعف والتخلف ‏ على ألحافظة على داتيته والياولة دون انصہاره 
فى الففكر العالى . 


Kew 


واستطيم هنا أن نضم واحدة من‌الوثائق الكثيرة التى تكشف 
هدف امل على الإسلام وهى ما نشرته جديدة « التیس »> فقالت :2 

د كان الاعتقاد قدياً أنالإسلام هو دين شعوب الصحراء وقد 
يتقدم إلى المضر » وما كان أحد يصدق أنه يستطيع أن يخترق 
المناطق الاستواثية وأن يصل إلى جنوب أفريقيا . 

وقالت : ويختلف الغربيون ف الجاهيم الفكرى و مستقيل 
الإسلام فى أفريقيا فن تائل أن تقدم الإسلام لن يضر بالصال 
الاستمارية مادام سير ( أى الإسلام ) قى المحطوط التى ربا 
له الاستمار . 

يتا ۽ ى آخرون ضرورة ( الد من تقدم الإسلام ) عن طريق 
شى البدع والرافات ( أى نشر البدع الغالفة لأصل الإسلام 
لإفساده وإزالة حقيقة الإسلام عنه على بقاء امم الإسلام عنواتاًل ) 
حتى يكون ذلك يثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد > . 

وهكذا يؤكد هذا النص أن هناك عاولتين فى مواجبة 
الإسلام [ الأولى ] أن يتحرك الإسلام ف اللطوط الى رما له 
الاستم‌ار أى فى دائرة التغريب والغزو الثقافى ومعم الل الدائم 
التبشير والاستشراق . 


۲١ 


والحاولة [ الثانية ] هى : نشر البدع واللرافات وعره بف المناحم 
والتم وهنا ما يطلق عليه [ هدم الإسلام من الداخل ] وإن نظرة 
واحدة إلى هدف التغريوب ك) صوره دهاقنة الاستمار والنغوذ الغرفى 
ليؤكد هذا ا مى فم يمدفون منه إلى [ إنشاء عقلية حامة حنقر 
كل مقومات الياة الإسلامية وتنفر من الدين وتعمل على إبعاد 
العناصر التى ثل الثقافة الإسلامية عن مر اكز التوجيه ] » وبذلك 
تعمل من خلف ستار دون أن تواجه المشاعر الدينية بالمداوة السافرة 
وعندم أن أبرز معا التغريب هى غرس مقادم قافية وتربوية 
فى قوس المسلمين تخلق فم لزعة الاحتقار لقيميم والاعازاز 
بقع الغرب . 


¢ # 
وتتصل هذه امتاهم بتحریف التارج الإسلای وتشویه مبادیء 
الإسلام وقافته وانتقاص الدور الذى لبه فى اريخ الثقافة الإ سانية 
ومحاولة خلى شعور بالنقص ف نفوس المسلين ملم على الرضا 
والضوع للازعات والمداهب الغربية > وكذلك العمل عن طريق 
للناهج الدراسية ووسائل الثقافة والفنكر على توهين الق الإسلامية 
والغض من اللمة الربية وتغيبب هذه الق وإحلال قم آخری بدلا 

ما بحیٹ تصبسح هذه الق الديدة معتقدات عامة . 


۲۲ 


وبا لجاة التغريب ححاولة لمل ( عا العرب والإسلام) على قبول 
ذهنية الخرب والانصار ف بوتقة مكره ومفاهيمه والتحرك من خلال 
المناهج والأساليب والوسائل الى فرضها عل المقل الإسلای العرفى 
والنفس الإسلامية العربية وهذه هى أخطر مراحل التغريب . 

ذلك لأن أخطر سيطرة فكر على فكر هى تقل من دائرة 
فكره وأساليبه ومزاجه النضى وترويضه على التحرك فى داثرة 
لفك الوافد المسيطر . 

# # ¥ 

ولذثك فإإن أول خطوات التحرر من نفوذ التغريب والغزو 
الثقانى هو فرز للمغادم الوافدة والكشف عنها وتنحما وعرير 
الفكر الإسلاى مها و إعادته إلى العاس مناهيمه الأصياة لقے بدلا 
من الماهم الدخيلة - 

وحن إزاء ذل ك كله لابد أن نواجه اللقائق الآنية : 

( أولا) أن کل ماكتبه الغربيون من حل على الدين فاا كان 
القصود يها هو دين الغرب أساماً وأن تقل هذه القضية إلى الفكر 
الإسلای هو نوع من العويه » ذلات أن الك الإسلاى ( يعرف 
فی تاریخ هکله أزمة خلاف بين الدين والمم » أو صراع بين الأخلاق 


ار 


gs 


والجتمع » اما مفهوم الغرب فقد كونته ظروفه التاريخية من جبة » 
وطبيعة فيمه للدين والمياة من جبة أخرى » بالإضافة إلى مورواته 
ألوثنية اليوانية . 
ومن أ كبر الأخطاء : أن مشا كل الغرب وقضاياه الى مرت 
بظروف مختلفة نقلناها وكأنما حقائق ء وأن نظرباته ا لمطروحة للببحث 
وفروضه فى محال النفس والأخلاق والتربية » حاولنا أن تۋمن يها 
وکاا غل مرن أو أمور ثابتة . 
(انیا) أن أموراً کثیرة قد جری طرحا وفہما من خلال 
مقاييس الغرب » والغرب مقاييس فى جال التاريخ واللغة والعقائد 
ولنا مقايس ختلفة » ومفتاح مقايسنا الأصيل هو : تكامل الق » 
وترابطبا كرحدات منتمية إلى أصل واحد . 
(ثالثا) أن من أبرز قواعد مقاييسنا أن الإنسان يش 
فی داترتین متصاتین : 
دائرة مادية » وداثرة معنوية ء وأ نه جاع الروح والمادة والقلب 
والمقل ولذلك فقد جاءت رسالة الإسلام إنسانية »> وليست روحية 
صرفة أو مادية صرفة . 


٤ 


(رابعا) أن "اريخ أى أمة هو وحدةكاملة » متصلة الحلقات »> 
وكذلك ثل تاريخ فكرها وحدة ها ذاتيتها وكيانما ومزاجا 

(خامساً) أن هناك غاولة داعة لترديد كلة القائد الموروثة 
فى باب الانتقاص أو التقليل من شأنبا » وهى كلمة يراد بها ساسا 
الغض من شآن الآدان والقم الإسلامية والمعروف أن المقائد 
اموروثة صنفان: ' 

أصیل وزائف » وی ومیت » وهی ف إطلاقما دون تحدید 
نوعہا إا رید اویه أن تخدع الناس عن غايتبا . 

أما ف الفكر الإسلاعى فالمقائد المورولة أصيلة لأنها مستمدة 
من القرآن ولا سبيل إلى التخلص مها » أما المقائد الزائغة فتاك 
هى التى حاريما الإسلام نفس هكاوأنية والأساطير وعبادة الفرد وعبادة 
البطولة وإ نكار ترابط الدنيا والآخرة أو إننكار البعث والٍجزاء . 

(سادسا) والقم اة ومتغيرة . 

ولیست هناك قم مخضع التطور الداع المطلق » والقم الأخلاقية 


Ye 


خابتة بوت الإسان سه » فی برکیبه وخلقه وهی لا تتغیر بتغیر 
الجتمعات أو الأزمان . 
وإعا تتغير ال م الصغرى المتصلة بالتقاليد والمادات وغيرها ‏ 
(سايما) هناك تفرقة واحة فی مناھے النکر الإسلای بين 
عقاييس العاوم » ومقاييس الإ نانيات والنفوس . 
مقاييس اللوم : مقاييس مادية » وهى مستمدة من التجربة 
والاختبار الداع الهاثل الى لا يتغير وهذه المقاييس لا تستطيع 
أن تخضع الإنسان ولا الجتمع ولا النفوس والأخلاق إلى تابا . 
ومن التق أن يقال إن لموم الادية مقايس وإن للإسانيات 
مقايس أخرى » فإذا حاولا eT‏ النفوس 
أخطأت وأفسدت ول تصل إلى غاية علبية حقيقية 
وبعد فنحن فی ضوء الإسلام › وق ٤ E‏ 
نستطيم أن نواجه هذه الجموعة من مشا كل القكر على الحو 
انی واجہنا به قضایا ال © 
والله الستعااتف 
)١(‏ راجم كتاها ق هذه السلسلة : قضاي المصر ني ضوء الإسلام . 


آ 


ما هى القيم ٠‏ هل هى ايتة آم متغرة 

ان القيم » تتشابه فى ختلف النقاات اسما ولكنها تختلف 
مضهمونا ٠‏ لكل قبمة مقهومها » المختلف بين آمة وامة وبين فكر 
وفكر فما هو مفهوم الاسلام قى قضبية الفكر » وما هو مفهومهمه 
المختلف عن الفكر القربى ؟ 


ية اقم 

انتقل مصلح القيمة من محال الاقتصاد إلى جال الاجاع وارتبط 
منذ اليوم الأول بام اعلير والير الأسى ء واعتير الفلاسفة القع 
فى صميمما | نسانيه » ومندحة فى الاوك الإ سای نضه فهى ليست 
محردة مستقلة فى ذاتما ولا منفصلة عن الإنسان نه » يث يتخ 
من سلوك الفرد دلبلا عل القيمة التى يمن بها وقالوا : إن الإ تسان 
ابل الق وهی لاف الو جودات فرنما كو نية مستقلة عن الإفسان 
يعيدة عنه . 

والقم روحية ومادية » ونفسية وأجاعية » وذاتية وموضوعية 
ونتمثل مفاھم الم فى جتوعتان : 

قى ثابتة » وقي متفيرة » والق الثابنة لا تخضع الازمان 
ولا للیبثات ولا تتغیر بتغیر الاما کن ولا العصور ٤‏ فہی قم مرتبطة 
بالا نسان من حيث هو إ سان مشكل من دوحج ومأدة و٥ن fz‏ 
ونفس » وهنہ هی القم الكرى المرتبطة بالعتقدات والأديان 
والآخلاق » والتى تقوم على أساس إنسالى خالص » قرامه الحب 
والإخاء واأرحة أما الم الأخرى التغيرة فا غتلف باختلاف 


اا 


اازمان والمكان وخضم لاختلاف الظروف الاجتاعية والبيثية . 
¥ % 

وهنا المنموم العلى لاقم هو مهوم الإسلام » وقد أقر الإسلام 
اتم النضسية والاجتاعة وللادية جيماً » فى تكامل يدف تخطية 
حاجات الإ نسان ويرتقع به عن المطامم والأهو اء وکان الإسلام واضح 
التركز على القم المشرية | نطلا مئه بالإنسان من أصدق منطلقاته 
وى الفطرة » فقد دعا الإسلام إلى الزواج والشراب والزينة والطام 
والمرااث وركز حول ذلك ال انب الاجاعى قا ثابتة وجمل هما 
ضوابط اها التوسط وعدم الإسراف » وأقر الإسلام كل مطالب 
الننس والجنم فى مختلف محلات المس والغرائزء و بحرم وإما 
اختط ها الطريق المشروع بازواج وإياحا فى حدود الاعتدال 
[ وكاوا وأشربوا ولا تسسرفوا"" [ قل من حرم زينة الله الى آخرج 
لمباده والطیبات من الرزق ]" [ومن آیاته أن خلق ک من أنه 
أزواجاً لنسكنوا إلا وجل ينك مودة ورحة . 

. سورة الأعراف‎ ۴١ من آية‎ )١( 


(۳) من آبة ۳۲ سورة الأعراف . 
(۴) من آية ٠٠‏ سورة الروم . 


We 


وما حرم الإسلام الزنا والربا والجر والمسر واليتة ولم 
ازير وحرم القتل وانهاك الأعراض وذلك تسكريا نفس اليشرية 
وارتفاعاً يها عن الميوانية » ومابة ها من المبلكات » وحياطة هذا 
الكيان الإئانى ( شا وجا وروحا) من أن يره الإسراف 
ى الملذات أوالروج عن الاعتدال . 

EH 

وبفلك وضع الإسلام نظاما للقے یختاف فی کثیر من عناصرہ 
ومواده عن الأنظمة الى عرقما حضارات الرومان والنرس والأحيان 
السالمة وبذلك عى النفس الانسانة و اها عن أخطا ركثيرة . 

(أولا) حاها من أخطار الزهادة واحتقار الادة وقتل النس 
وحرماتما من اللذات التى أباحما الله ها . 

( ثانيا) اها من إسراف اللذات والشهوات وتسمير الأجساد 
والجتممات نتيجة لضف قدرة قادتما على ماتا والدفاع عنما . 

(ال( رقع النقس الإ نانة عن العبودية لغير الله ء وعاها 
عن أن تستعبدها الشبوات واللذات أو يستعبدها الحسكام وأسحاب 
الرئاسات على النحو الذى عرفته الجتمعات واليونانية الروماتية 
والقارسية القدرءة ال ى كانت ترى كل ما سوى الأمراء عبيدا وخدما 
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وإقطاعاً وملىكا خاضماً لقتل والإذلال دوعا رجة ولا كرامة ٠‏ 
KEK‏ 


لقد جعل الإسلام أساس الق : التوحيد والتقوى والعدل 
والكرامة الإنسانية والإجان بالل وناد بالرية وال والممل ودعا 
O N‏ : 
القوى المادية والروحية وأقام منطقة وسطى بين الإفراط والتفر رط 
بعيداً عن الشهوات المدمرة والزهادة الدمرة » بين الترف 
امفسد » وبين ألرمان القاتل » وازن الاسلام بين مطالب 
ا وا ا رد إلى التو سط والاعتدال . ومعنى هذا 
أن الإسلام م يمتبر القع المادية 3ا مبغوضة أو متقرة أو مرقوضة 
ولکنه جملا على تدم المساواة مع القم النفسية والروحية وجمل 
کال الانساں فی ایل که فن حت سر نفس وروح وجسد . 

وم نع الإسلام من تطوير الق الصغرى المرتبماة باليثات 
والأزمنة دون المساس بالق المليا الثابتة » قتبل أن يكن للبادية 
ت ق الدينة » قبل أن يكون لمصر من الأمصار قم 
سختلف عن قطر أخر » هذا التفاوت والاختلاف نی القے الصغری 
جائز بل هو ضرورى فى تقدير الشريعة الاسلامية والفقه لاسلا 
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بشرط عدم اروج عن الق الکبری التى أقرھا الإسلام ورک 
فى دارة التو حيد والتقوى والعدل والإعان بالل . 
KEE‏ 

ومن هنا اختلف المكر الإسلامى مع الفكر الغرنى فبا طاق 
عليه تظرية ( سل القع ) أو ترتيب القم » ومن شأن فك ركل أمة 
من الأمم أن يختار الأساو ب النہی یراہ فی النظر إلى القے وإذا کان 
النکرالغری بر أن لقم قأبة وأن ترتيب هذه القم صعوداً وآزولا 
تختلف باختلاف العصور والجاعات » إن الك الإسلای لايعترف 
بغیر مفهومه ف تقس القع إلى : ثابتة ومتغيرة . 

أما الق الثابتة فبى ثابنة أيدا لآنها تتصل بالإسلام ولس 
الإسلام دينا وضعيا يتطور .مع الزمن كا تتطور الأديان الوضعية 
والنلسفات وإنماهو دين ”ماوى يدعو التاس إلى أن يتطوروا م 
ليتلاءموا معه وليلنقوا به » ولا كان الإنسان هو الإنسان فى كل 
زمان ومکان > ظإن هذه القع الثابتة متصلة بهذا الكيان مستجيية 
لاجاته وحامية له . 

ولا شك أن الدعوة إلى تغيير قأبة القم آومایس ` 
هى واحدة من الدعوات الى ملت لواءها الملفة المادية ومن ورامما 


(۴) الفكر المعاصر A.‏ 


ة تدمير الم الا نسانية » وإحلال مقهوم التطور للطلق واطرية 
غير الحدودة من أجل "دمير القوى البشرية التى تستطيع أن تصيد 
فى وجه سحالة السيطرة على العام » وممما قال دعاة هن النظرية من 
أن ظروف العيش أو تطور الجتمعات أو تغير الأسباب الاجا عية 
أو الاقتصادية أو عول الأمم من الزراعة إلى الصناعة ومن شأا 
أن تق أخلاةا جديدة ظين ذل ككل لا يستطيع أن ينن أن الإسان 
. شه فى كل هذه للراحل الضتلنة هو الإإضان بطبيعته وتكوينه 
وترکة النضسى والقلى خاضع لقم عليا ثابتة » أما تطور التمات 
والأمم والاقتصاد والاجاع فاله لا شك يحدث تغييرا مقر ومترةاً 
به وهو ما يتصل بالق الصغرى أو القم غير الثابتة » تلك التى تنغير 
بالانتقال من الجتمعات الزراعية إلى الجتمعات الصناعية . 

ولیس من شأن هنا التغير أن يحم قيمة من القم الملياء كأن 
يسمح باإلغاء الزواج مثلا » أو ليل الربا ء أو إطلاق الملاقات 
الجنسية » أو الملل من العبادات أو اروج فى دائرة المعاملات عن 
الأصو ل الثابتة فى الاقصاد أو التربية أو الشريعة أو النظم 
الاجاعية. 

إن اللإسلام يسح صدره للتغيير والتطور الذى حدث باختلاف 
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الأزمنة والبيثات وأن ال التى قررھا هى ق مرتة متقبلة لكل تغير 
فى التفصيلات والفروع . أما أن تكون الدعوة إلى تفييد سل الم 
منعاڌ إل عم الم الثابتة الأساسية فدا مالا يقره الإسلام» ذلك أن 
الأ ليس هو متابعة الق اللحضارة نى كل تطورانما بل هو حماية 
الإنسان من أن مره المضارة . 
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وأبرز ما يرتفع نى سل القم النابتة فى الإسلام . 

التو حيد والأخلاق والعدل والتقوى والإجان بالل : 

فلا يقر الإسلام دعوة ما محاول أن تصدع هذه القم وإذا قيل 
إن للمحتمعات الصناعية خلا غير الجتمعات الزراعية فإن ذلك 
لايعنى بأى حال تقبل التحالالأخلاق أوإلغاء أ نظة الجتمم أوالتربية 
أو إباحة الربا أو غيره و[ ما يعنى أن ختاف أساليب العيش ف السك 
وصئاعة الطعام والمواصلات واأرى وإقامة الأفراح وتبادل الصاح ٤‏ 

ولكنما لاتقضى مال على القية الأساسية للتصلة بالعبادات 

او أو الأخلاق أ او أ نظمة المماملات وقوانين الشر دع الاسلامية ۰ 


إن النظام الاجتاعى القأم على الأسرۃ هو نظام فمارى أسامى 
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لا تستطيع ظرية ( سل الةم ) أن ېدمه أو حطمه ۽ مہما حدث دعاة 
التغريب فى سخرية أوتشكيك عن عفة المرأةء ذلك أن نظرية دو ركام 
القأعة على القول بأن النطرة ليست فى الزواج » هى نظرية زائنة 
ولا شرا منصف واحد من علاء الجاع ف الشرق أو الغرب وإ 
يعرف الناس أن دوركايم هو أداة من أدوات الصميو نية العالمية الق 
مات لواء الدعوة إلى تدمير النفس الانانية أخلاقياً وإلى تزييف 
التفسير الإ نسانى التارجخ وإلى مباجة الأنظمة الاجتاعية الثابتة كنظام 
الأسرة والدين ولقد اأً کد التاريخ البشری ف مساره الطويل سلا 
هن القم فى حياة الإنسان : 
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أما الذين يرون أن ما أصاب العرب والمسلمين من أنه أن 
يدعو إلى إعادة النظر فى كير من القع » فنحن مهم فى هذا » 
ولكن يغبوم آخرذلك‌هوأنالسلمين والعرب کاوا قد تخاوا عن الم 
الى وسدها م الرسلام وأن هڌا هو مصدر هزم ونكسهم وام 
لو عادوا إلى سل القم الإ سلا وأقاموا صرح القيمة الثابتة على النحو 
الى ارتضاء لى الاسلام لكان ذلك مصدراً هاماً فى القدرة على 
مواجة خصومم والانتصار علم : 
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إن أزمة القم فى عام المسلمين والعرب تدعونا إلى الاس 
مفپومنا الأصيل والتخلى عن اناعم ازائنة الوافدة القى حاولت أن 
تکتسح مفپومنا وتسيطر على مجتمماتنا وكياننا» وبمكن القول على 
الإجال أن اتياء الفكرالغر بى إلى تدمير القم إا جاء نتيحة للاار 
التى حدما مفبوم القم الروحية المسرفة قى الزهادة واارهنة والدعوة 
إلى حرم المذات المسية وفع الغرار والأشادة بالمزلة عن المياة 
وتعذيب الأجساد فكان ماترى من فلسفة تق ركل القم 
الأخلاقية والدينية إنما هو : رد فمل للإسراف الذى فرضته القم التى 
عرفما الجتمع الغرى و( تكن فاللقيقة مستمدة من |ارسالات السمارية 
أو الكتب الازلة ومن هتا كانت الملة على هذه القم وحطيمما 
والانفتاح على المرية المطلقة وتغليب اللذات والشبوات ولسكن 
الإسلامالذى اعترف بالنوازع البشرية فى تاف جوا نب مطالب ا سد 
المادية وأباح لغرائز الختلفة حرية ااعبل فى حدود الضوابط الق 
أقاميا والنظم الى وضعا حناظا لما ظرنه غير مطالب باجترار مثل 
هن المغامم أو الاعوات . 
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س س 
قضية التطور 


ما اطن إن كلمة من الكلمان فى الفكر الديٺ شغلت 
الاذهان مثلما شغلته كلمة د التطور » » إن التطور ظاهرة 
طبيعية ولکن هل هو مطلق ام مقید » وهل یری الفكر الاسلامی 


ان التطور قانون مستقل آم آنه هرتبط بعانون آخر هو الثبات 


قضية الاطور 

نثأت فكة التطور فى محال الت والثقافة نتيجة للخطوات 
التى اخذها خلفاء (دارون) الذين ناوا فكرة التطور من محال 
الدراسات البيولوجية إلى محال الدراسات الاجاعية . وقد جاءت 
قوى ذات أهداف معينة فركزت على فكرة التطور وأعلا إعلاء 
خطيرآً دفمبا إلى جال السقائد الثابتة مع إفرادها بالساطان على كل 
الم والمقدرات الأخلاقية والاجاعية وكان ذلك جريا مع الامیاه 
المادى الالص الى اول أن يتنكر لكل ماسوى المس 
والمادة من ت : 

ومن الق أن فكرة التطور ‏ المادى والعنوى لا حكن 
ان تسیر فی غیر نطاق واضح أو إطار دود او فلك معلوم . 

وأن هناك استحالة علية فى أن تجرى حركة التطلور عشواً 
فی غور نظام او تانون کہا . 

ومن هنا يبدو الفرق بین رأى الل وبين آراء الفلاسفة » 
ويتكشف الفارق بين الانياه العلبى وبين أهواء القوى التى تتخذ 
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من النظريات العامة والفلسفية أسلحة لنحقيق أغراض بعيدة ا لمدى . 

والمنبوم العلى الصحيح هو : أن هناك عناصر "ابتة ء وعناصر 
بجرى علا قأنون التطور » وأن تناستاً جرى بين عناصر الثبات 
وعناصر التطور . 

وهنا المنبوم الى نفسه يطابق مهوم الإسلام فى نظر ٩‏ التطور 
والثبات » فالفضكر الإسلاعى بؤمن بشبات الأصول العامة والقواعد 
المليا مع تطور ال جزئيات والتفاصيل والفروع . 
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ويستمد الفكر الإسلاى مفبومه للتطور والثبات من قأنون 
لتوازن الذى يمک الموجودات جيم . وعنده أن هذاك عنصرين : 
أحدها ثل الثبات والاسنقرار » والآخر ثل التحول والانتقال » 
ونه لا سبيل إلى إلفاء أحدها ولا سبيل إلى الفول بالتطور 
امطلق وإكار عمصر الثبات ولا بد من الارتباط بين المنصرين 
وإقامة التوازن ينما ء وأنه من المستحيل عقلا ومن الناقضة لقوانين 
الوجود والياة أن يتوقف أحدها أو أن يننصل ولا أن يستعى 
أحدها ويسيطر ء فالثبات والاستقرار هو امود » والتطورالمستمر 
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هو التناء » وهناك ترابط واضح يبن امود والحركة» وبين القدم 
وال مديد ء وبين اميت والى . 

فالمياة ناجة من موت وا جديد مغبثق من قديم » والكر بمامة 
يتطور ولكنه يظل ثابت الأصول والمقومات » والفكر الإسلای 
ثابت ال وهر متغير الصورة » ونى‌النقه يجرى التطور بالسبة للأحكام. 
الفرعية حون الأصول » وى الشريعة أصول ثابتة لا خضع لقوانين 
التطلور س كالربا والزنا والقتل والصلاة والركاة والج س فده 
من القوى الناتة التى لا تأر بالتطور ولا يستطيع التطور مهما يلم 
من قوة ار نة أن يقضى علا أو ختصرها ء أو جوا عن وجها 
الصحيح » وكنلك ف نظام الكون نجد القوى الثابنة ومجد القوى 
التى تتحول وتتحرك والأصول الثابنة ليست خاضمة للتطور > هذا 
هو مقېوم الإسلام وهو مطابق فوم العلبى اما ولكل مفامم 
اقل والمنطق ء أما الوم المطروح ف أسواق الفكر الفربى والنى 
وصل صداہ إلى النسکر المرب الإسلای فہو مفپوم فسن خطیر ) م 
على أساس علبى وإن أخذ منطلقه من نظرية دارون ف التطور 
البيولوجى » وعد إلى تقله إلى ميدان الاجاع والفكر . 
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ولا تك أنه مهن التقلة إا يستهدف غاية خطيرة » هى واحدة 
من أهداف الفاسفة المادية الوثنبة التى تحاول أن تسيطر بقوة على 
الفكر البشرى کله » وتفرعه من ماهم الإمان والأديان والرسالات 
السماوية وتدفع به بميداً إلى لماية خطيرة يجدها واضحة وضوحاً 
لامرية فيه لكل من راج بروت وكولات صہيون أو نصوص التللود 
أواتضل بالعالاوت الت جرت مند عصر التنو ر ف سبيل إخراج 
القكر الغرنى المسيحى الأصل من كل الق ودفعه إلى جال المادية 
الغرقة “ وتشكل هذه الحاولة : فاسفة واضحة متكاملة مهدف إلى 
تدمير قوى الأديان والتوحيد والأخلاق والإعان‌باله ودفم الإ سانية 
کلہا إلى الدمار ء بتحخطے قیمہا ومعنویاتما و تفریغہا من کل القوی 
الى عملما على الماك ف وجه الغاية الصميو نية البعيدة المدى وهى 
السيطرة على العام » و لقد كانت نظرية التطور هى المنطلتق اللطير 
اقول بان کل شیء يتحول ویتغیر ولا يبق على حاله وأنه پیداً 
فی اول الس ضبیعاًّء م ينهو » ثم جرت عاولة تطبيق ذلك على 
الأديان والآخلاق » ومنْما انطلقت النظرية التى تقول : بأن الأخلاق 
تتطور مع العصور » وأن الأديان تتطور مم البيثات . والقول بهذا 
حالف كل الخالنة للحقائق الملمية الصحيحة » ومعارض لنواميس . 
الكون والمياة . ۴ 
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لقد كان الترويح لمذهب التطور على هذا الحو » خروجا به من 
المجال الملى الصارم إلى الجال افلس النى لا بخضع لأى سند على 
أو عقلى » ومن مذهب التطور انطلقت كل المذاهب والدعوات 
والقلسفات المادية » فقد أعتبره المتشيثون به قاعدة لعلوم جديدةش : 
مقارنة الأديان وتفسير التارخ والناس والأخلاق والقوميات 
والاقتصاد والاجتاع . 

ومن هذا أخذت هذه العاوم مخضم للمناهج التى عخضع ها العاوم 
المادية » بيا يتناقض هنا مع أ بسط قواعد المنطق والحقل . 

ولقد كان القول بالتطور المطلق سبيلا إلى نزع القداسة عن 
الأديان والتوانين والقم والأخلاق والسخرية مها والدعوة إلىالتحلل 
والإياحية وإنكار مقومات العتمعات والعقاد على النحو النى 
کشفت عنه نظریات « فروید » و ھ دورکایم > وغیرها . 

ولقد حوجمت نظرية التطور المطلق » فى الحيط الاجاعى 
والكرىهجوماعليا » ودحضت ينطق عقلى واضح ولكن أصوات 
دعاتما المسرفين فى استغلالما ظلت أعلى الأصوات لآما ) تكن 
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أصوااً طبيعية » و إا هى أصوات "دفعما قوى بالفة القدرة فى محال 
النشر والإعلان . 
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ومن أبرز من دحصوا أأخطاء نظرية التطور المطلق : د الدكتور 
کربس موریسون» النی أجاب بعد بحث مستفيض على السؤال 


المطروح : 
« أن حقائق الأشياء ثابتة لا تتغير وإما الذى بتغير هوالصورة 
فقط› . 


ومضى وضرب الأمثلة فى العالات الختلنة : 

أن نزعة الطعام ل تتطور وإعا الذى تير هو صورة الطمام . 

- أن نزعة الخاذ ا مسأ كى ل تتطور وإما الذى تنير هو صور 
البيوٽ . 

أن نزعة اللباس وستر العورة لم تتطور وإتما الى تطور 
هو صورة اللباس . 

أن نزعة لقتال و الصراع فطرة بشرية ‏ تتغير وما الذى 
تغير هو صورة القتال . 
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وقال: إن التطور إما هو فى الصور والميثات لا فى التائ لأن 
القائق ثابة لا تتغير وأن القول بأن « لا شىء ثابت عل الإطلاقء 
نظرية زائىة كا هاجم السكثيرون تطبيق فكرة التطور على الإنسان 
والقم ۔ 

والمعروف أن ألدعوة إلى التطور المطلق قد مل الدعوة إلا 
رجال موصومون » م صل التبعية بالحافل ا ماسو نة وبذلك فهى من 
اج فكرة السيطرة على الال وتدميره الى کشفت عنابروتوکرلات 
حکاء صپبون . 

وإذا راجعنا البروتوكول الثانى ظا نه يستطيع أن يلتق الأضواء 
على هذه الاتجاهات : پتول : ( لا حظوا أن تجاح دارون ومارک 
ونلتشة قد رتاه من قبل وان الآثر ( غير الأخلاق) لاعاهات هذه 
العلوم فى الفکر الآعی ( غير الہودى ) سيكون واضحاً نا على 
الأ كيد) . 
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ولقد جر ىكثير من الكتاب وراء بريق نظرية التطور ورا 
بحسن نية دون أن تتبين م أيماد اللطر من القول بالتطور على 
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إطلاقه » بعیداً عن مضهوم الإسلام ال جام داماً بين التطور والثبات 
وهو جمع يقوم على ساس على ميج . 

ذلك أنه من السذاجة النظر إلى التطور بميداً عن القع الثابتة 
وعزل عن الأصول الأساسية لمكرنا ومقدراتنا والدعوة المسمومة 
إلى التطور إا تحاول أن تقضى على التراث والقديم ومنما العقائد 

فا مديد لا كن أن يقوم إلا على القد » والماضر رة الماضى 
وای يخرج من اميت . 

وغاية ما ندعو إليه هو أن لاقف عند الماى أو القدم 
أ المت وة اود 

وف ضوء هذه النظرية لا حكن القول يتطوير اللغة وتطوير 
الآذواق » وهو بعتی تطورالوسائل والأساليب والأطر ء مخ الاحتفاظ 
وهر الق ن 
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وقد فرق الباحثون المسامون بين التطور والتطوير وعارضوا 

القول بأن التطور معنا تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له . 
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فالتطور يشل أى تغير يحدث فى أوضاع ال جماعة سواء فى الجا 
تقدعی تصاعدی أو فی اتجاہ عکی تنازلی . ثم ہو فوق ذلك وہنی 
على أن دوافم هذا التغيير وعوامله ٤ا‏ يكون منشؤها ذات الثىء 
ومردها إلى ما فيه من طاقات طبيعية . 

أما التطو يرفمو» علىعكس ذلك » بختص أولابالتغييرالتصاعدى 
الى دف دا إلى طلب الكال واللياة الأمضل ء ويتأثر بدوافع 
خارجية عن طبيعته » والقوة الحارجيه هى : القيادات الإصلاحية 
والدعوات التقدمة" . 

وهذا يعنى الواعمة بين أصول الفكر الإسلاى ا يقوم عليه 
من تشريعات وقم » وبين ما يتجدد ف المجتمع حت إلاح من 
عوامل التطوير الصرورى فى تلف النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجاعية » ومن هنا أمكن القول بأن التطور لا »سكن أن يكون 
قانوتاً تقدمياً » أى أن كل طور أمضل من الطور الى سبقه . 
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ومن ناحية أخرى قد واجه القكر الإسلاى الأخطاء الى 
انطوت عليما نظرية التطور »> الى ارتبطت أساساً بالقهوم المادى 
)١(‏ راجم بحت الدكتور مد بيمار فى كتابه المقائد والأخلاق . 


٤٩  رصاعملا الفكر‎ (£( 


الذىاستخلصه النلاسفة مننظر ية دارون » والذىقام علأساس! تکار 
وجود اللالق والقول بنشأة الكائنات المية شأة طبيعية » والتكر 
الاإسلاى يثبت الللق له لا لاطبيمة “ ويةرر وقوع البعث فالاخرة » 
م الاإعان الكامل بالقيب . 


وقد واجت النظرية من الباحثين المنصغبن معارضة فى أغلب 
جوانہا فقال كرلسمورلسون) إن نظرية «أن الإنسان أصل قرد» 
قد كندب الیم الحديث لا بين النوعيڻ من بعد شاسع فنى الإ اسان 
غاص لا توجه ی القرد نپا قرت على الت کور ٤ء‏ ووجود 
الوحداث ال ماعية من القبيلة » والآمة » والحزب ؛ والدين ء ومنها 
خواص بيولوجية . 

وأنكر (الدكتور والاس ) أن يكون الإ فسان قد تم علىطريقة 
التطور والارتقاء حلث قال : إن اذرتقاء بلانتخاب الطبيى 
لا يصدق على الإ اسان ولابد من القول إخلقه رأساً ۾ وقال (فرجو) 
إنه قد تبين لنا من الوقائع أن بين الإنسان والقرد فرقاً بعيداً . 
فلا یکننا أن مک بأن الإنسان من سلالة قرد أوغيره وقال أ جاسيز : 
إن الشوء لا يم إلا وفتاً للطة إلمية حكيمة وأن الاصطناء الطبيعى 
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إذا ما حل حل الللق الإلمى فن الإسان يكون قد جرد من روحه 
وغدا ال صاء 2 

وأن التفسير الحرقي لنظرية دارون يفسح الجال لتأليه سوبرمان 
تشه ومجيد القوى البدنية على ألما الأساس الوحيد الساوك 
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د إن النكرة التى يمتنقہا الداروتيون عن تناسل وع جديد 
بواسطة نوع سابق ليست إلا افتراصاً اعتباطيا بتعارض مم الاراء 
النسيولوجية الرصينة > . وأ كد الباحثون أن دارون ‏ بورد ضمن 
نظريته أن الإنسان يرجم فى أصله إلى القرد وأن الذين زعوا ذلك 
هم غلاة الماديين الذين ألصةوا هذا القول ,عذهب دارون لشرته 
العلمية وننى هكسلى ”لمي دارون : أن الإ نسان قد امحدر من القرود 
وان الإبجاع بين الملماء لا القلاسفة ‏ على أن المياة ل حدث 
مصادفة ألما حدتت بقدرة الله وإرادته . 

وهكذا ونلكشف حدف تزييف النظرية وسوقبا إلى الغاية الى 
برينها الماديون وعلى راسم (لامارك ) وهیکل الذى دعا إلى تأليه 
الطبيعة ومن م اتقات إلى جال الاجباع والفكر على أيدى هربرت 
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اذى حاول تطبيتى نظرية التماور على الام كله وحويلما من النظرية 
الإحيائية إلى نظرية أجماعية . 

ثم جاء الدكتور شبلى شعيل فى مصبر نمل لواء هده الدعوة 
وترجم کتاب ) تر ) الذی بعد من غلاة المادہیں وحاول أن یطبقی 
نظرية التطور فى حال الفسكر والاجماع ۾ وقد عارضه عاماء الدراسات 
الطبيعية أنضمم من أمثال يعقوب صروف وغيره وم يكن بى شيل 
متخصصا أصلا فی هذه الدراسات بل کن طبباً . 

وقد راجت هذه النظر ية فترة وإن وجدت المعارضة والنيذ منذ ' 
يوم الأول من العلماء المتخصصين نسم » ثم م تابث أن سقطت 
ورفضما الفكر الإسلاى » وعجر دعاة المادية عن أن يجدوا م 
دليلا علا يۇکدون به موقنېم . 
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ولقد أ كد الفكر الإسلامى أن التطور الذى المسته المذاهب 
الفلسفية المادية عى إطلاق الريات الاجا عية والمكرية على النحو 
الذى يصل إلى الإلاد والإباحية ليس من مفهوم الإسلام ولا هو 
متقبل من‌الكرالإسلاى وأن هذا النحو من القبم إنغا قا فى الغرب 
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سنس رف ظروف ححلية خاصة ولوس له قيمة حقيقة فى جال الق الإ نسانية . 

ولقد دارت متاقشات متعددة حول التطور والثبات » باتراض 
أن هناك تناقض حتمی ينما » والواقع أن الثبات يبدو نظريا تقيض 
التطور والركة » ولكننا إذا أنعمنا النظر من الناحية العقلية 
والعلية وجدنا أن لانطور واللركة ضوابط » هذه الضوابط بطبيعنها 
تابنة باعتبار ا مقومات والدوافع الأساسية للحركة والتطور » فالقطار 
والسيارة والطاثرة والصاروخ كبا أجسام متحركة ولكنهافی نفس 
الوقت ححكة الصنم بضوابط تابتة تنظم حركتما وتسر الدفاعبا 
ماستمرار ولولا هذه الضوا بط الثابتة للكانت ال ركة عشواثية أقرب 
إلى الفوضى ء ولا تولدت األركة قط . 


فالقطار حرج عن مساره 5 أملت صيانته واختاطت ضوابطه 
وفقد احکام صنمه »> والصاروخ ينفجر فى #اعدته إذا اختلت هذه 
الضواوط . 


کن الس لإنان نرج دائب ال ركة والتطورولكن 
هناك ضوابط أساسية اتةه ن ظم ح رکته رج اه ومن هنا 


يتقرر أن التطور ليس ار أخلاقباً ولیس كل طور أفضل من 
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الطور الذى سبقه بل التطور قانون اجاعی واقی ولا پقتضى 
مطلقاً تغضيل الطور الأخير علالأطوار السايفة وأن الك الإسلاى 
ثابت الور متطور الصور » وقد أعطى الإسلام ميادىء ثابتة 
وترك للناس القدرة غلى التحر ك من خلال النروع والتغاصيل وأتام 
ق) أساسية لاسبيل إلى تطورها أو اروج عنما وهى أشيه مالم 
فی البناء ‏ 
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« الرية » مصطلح حدىث ء ولكز‌هل هو من الكلمات الى 
يتسابه مفهومها وتفسارها بين الفكر الاسلامى والفكر الغربى. 
ما هو مفهوم الاسلام للحريه » وهل يقر الاسلام اطلاق الحرية 
آم يضح لها الضوابط ٠ء‏ وما هو مفهوم الرية دى بروتوكولات 
صهیون ٩‏ 


قضبة الحرية 


من المصلحات الى استطارت فى العصر المديث كلة « الرية» 
وھی کل عذبة حببة إلى النفوس ترج جنورها البميدة إلى الأديان 
والرسالات السماوية فى إطارها الصحيح القام ۽ على المع بين الرية 
والمسثولية » وقد أولى المرب والسالون هذه الكلمة فى العصر 
المدیث ااا كيرا فى ٠واجبة‏ حركتهم غو قاومة الاستمار 
والنفوذ الأجني والاحتلال الذىكن يسيطرعلى أراضمم ومقدار هم » 
وأصبحت هذه الكلمة مرادفة للوطنية » وشعاراً للمقاومة » وسلاحا 
فی وجه الغاصب والظا ویو جه الاحتلال والاستبداد ؛ وی وج هکل 
طغيان ء وكانت الثورات الختامة التى قامت تخد من د ألرية > علا 
E‏ 
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غير أن كلة الرية ل تلبث أن بدت على أقلام يعض الكتاب 
ومن خلال بعض‌النظريات والملسقات والدعوات الأجنبية وهى عمل 
صورة أخرى تات اختلافا واحا عن هذا انوم » بل وتتعارض 
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معه أحيانا » وذلك حن ارقفعت الأصوات بالدعوة إلى ار ية المطلقة 
فى محال الاجاع والكر والساوك . وصاحما الأول برأم القيد على 
کل إنسان لمارس مايشاء من شئون » دون تمدير واضح لمسؤلية 
أو التبعية أو حدود مالك الآخرون » واتسع نطاق هذه الدعوة 
الضارة المستحدثة إلى الول رة الترية وحرية ااملاقات بهن 
الجنسين وحرية الننان والكاتب ودخل زيف كثير على هذه العبارة 
ذات النار الجيد فى مقاومة الام والاستمار والاستبداد . 


وجرى كثير من الكتاب والقغين وراء البريق » وخدعتهم 
الكلات القى نمز الحس » وعرك الغرار ودعو إلى الانطلاق 
من کل قید » دون أن مدر هؤلاء جیما مدی الأخطار ای 
تنعرض هما الأمم والشعوب » ومدى الاثار والنتائح التى تار تب على 
الدعوة الضارة . 

ولاشك أن من وراء هذا الاحرافف فيم الحرية » وهذه الدعوة 
إل إطلااالاندفاع ہہا لتدمیر قم الننسوالآخلاق ء ولاشك أن من 
وراء ذلك خافية خطيرة » وهدف مسبق وححاولة مسمومة ادف 
تدميرقوىالام وشباہما وسقدراتما ٠‏ وحین ارجم إلى بروتولات حكاء 
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صهيون ميد إتارة واتحة إلى سلاح « الرية> « والتحررية 
فى محترتى الخابة اللطيرة الى تستمدفها الصميو فية المالية . 
# ## 

قول الب وتوکول الأول :| کنا ین اول من نادی ف جاهیر 
الشعب بكلات « المرية والعدالة والمساواة » وى كلات تزل ودد 
إلى اليوم ویرددها من م بالببغاوات أشبه » يتقضون على طم الشر ك 
من کل جو و اء » فأفسدوا على العام رفاهيته ك أفسدوا على الثرد 
حريه القيقية وکانت من قبل فى حرزمن عبث الدهاء] . 

وول [ وف جيم جنبات الدنيا کان من شأن کلات ( حرية 

عدالة س مساواة) » أن اجتذديت إلى صقو فنا على يد دعاتنا 
وعلانا السخرينء من لاحصم عد ء من‌الذين رفعوا رايتنا بلفتاف 
وکانت هده الكات هى الوس الى نخر فى رفاهية الأسين 
(أى غير المود ) ويقتلم الأمن والراحة من ريوعيم ويذهب 
بلهدوء ويسلمم روح التضامن ] . 

وقد أعطت النظريات الفلسفية الى صاغبا الداثرون فى تك 
الصهو نية للتحررية ممنى يتسق مع الدعوات الى حمل لراءها فرويد» 
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وسارتر » وغیره وھی (انسلاح القردمن کل ما واضع عليه الجتمعم 
ن آداب وقوانین ی‌رغباته وتهواته()) . 

ا «المحرية > فى تطورها القلسنى الغر نى إلى الثورة 
الفر نسية » التى قادها رجال الحافل الماسو تية من أحل معظم القيود 
الى كانت تمرصما العتمعات الأوريية على الوذ من حيث التعامل 
والإتامة والعبادات وغيرها . 
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م كانت هذه الكامة من بعد ذلك منطلقا لمذهب سياسى 
واقتصادى اتسمت به الرأسعالية الغربية هى مذهب اللبيراليه »> 
أو الرييين ا كان يطلق عام تاقاوا هذا المذهب إلى المكرالإسلای 
العر هى ويقوم ها ا لمدحب على ماتقوم عليه الأظمة الرءقراطية الغربية : 
ويؤمن اللبيراليون بالهرديه » فالفرد هو العنصر الأساتىق الاقتصاد 
ويدعون إلى توافر أقصی حد للحرية الفردية » کا ا 
مار کں ونظریات الاجاعیین من بعد کرد د فعل للنظرية الفردية » 
فأعاوا من شأن الجاعة والجتمعم » وقد حاول الاحتلال أن ينقل إلى 
العام الإسلای هذه الأنظمة اللبيرالية الغربية فأخنق تكثرر أ مقلم 


(۱) راح گد خلیغه التو نی 
(۲) روت وکولات حکاء ا 
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البلاد التى طبقت فبا وظبر اللاف الواضح بين مقاحم الإسلام 
السياسية وبين مفاهى الابيرالية الغربية اى فرضما النفوذ الأجنى 
بام الاحتلال . 

وكان من الطبيمى أن تفشل هذه الأنظمة لأا لا مثل المزاج 
التضسى والاجاعى للسلين والعرب ولاتنيع من قيمهم وعقالدم 
وذاتيتهم . 

وكذلك جرت الدعوة إلى الرية ى الان والأدب وارتقعت 
أصوات بالدعوة إلى حرية المكر » وصدرت فى الثلا ينات مل عت 
اسم العصو ر كانت تكتب على غلافما هذه العبارة : 

[ حرر مكرك من كل التقاليد والأساطير المورولة حت لا د 
صعوبة ما فى رفض أى رأى من الآراء » أو مذهب من اذاهب »> 
اطمأنت إليه نضك » وسكن إليه عقلات » إذا انكثف لك ٠ن‏ 
المحقائق مايناقضه | . 

وكانت هذه دعو ة إلى دحض الأديان والمقاد والقے » وی 
تبدو تى موعدها وأهدافبا وأساو ا جارية مع النصوص التى نقلناما 
من پروتوکرلات صهيون . ققد أعخذت الصهيو نية الددوة إلى المرية 
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سلاحاً ھا لندمیر کل العقائد والقے التی جاءت ہا الآديان السماوية 
وت ام ( التقاليد والأساطير الموروة) . 

وماتزال هذه المبارات رى إلى اليوم على أقلام دعاة التغروب 
منذ أن رددها داعية المادية والإلاد : الدكتور شبلى شعبل قبل 
أ كثر من تسعين عاما » وجل أواءها الكثيرون عت أصعاء عختلفة 
مها : الدعوة إلى الساع ء والدعوة إلى حرية الفكر » والددوة إلى 
التقدم » وكانت كل العبارات٬المسوقة‏ من [ رجعية وتأخر وجمود 
وتعصب ] » إن تعنى كلة [ الدين ] دون أن تستطيم التصر با 
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وكان المدف الأسانى هو خلق «ثقافة عربية» تقوم على أساس 
الفكر الغرف منعزلة عن الفكر الإلاى وتم القرآن والإسلام 
والشريعة الإسلامية » وذلك كقدمة للانصهار فى الك الغرنى »> 
وقفدان الناتية والشخصية الإسلامية المربية . 

وحن حين ترجع إلى مهوم ( اطرية ) فى الإسلام جد وضوحاً 
وتتكاملا وحاحة لا تصل إلا مفاحم الفلسفات الى تصدت للحرية 
منذ جون ستوارت ميل » إلى سارتر . فالرية فى الإسلام هى : 
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التحرر من قيود الوثنية » واستعباد الإنسان للإنسان » وى ضد 
عبودية ( الأولان» وضد ارق » وضد العو د.ة لأ ى كان كان » وهى 
حرية القرد وحرة الماعة . 

وهى حرية الكامة وحرية الضمير جمعيا ارة واحدة من الةرآن: 
[ لا | كراه فى الدين ] فى حرية الاعنقاد والقول والتفكير . 

وک دعا الإسلام إلى ( تحرير الفكر ) دعا إلى ترير المنم » 
فالإسلام هو أول صيحة لحاربة ارق وحصره فى أضيق طاق كقدمة 
لتصفيته » والمرية السياسية واحدة من حريات الإسلام وتقوم على 
الثورى » غير أن الإسلام يعلى للحرية ضوابطا ونظاتما الى 
تضمن حرية الغير ء فالإسلام حين يقر إطلاق ريات للأفراد فاته 
من ناحية اخری بشترط ألا يكرن ف ذلك طفيان على حريات الآخرين 
أو إضرار صا اجاعة : 
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وحرية المقيدة حيث لا إكراه فى الدين إا تعنى كفا الإسلام 

لرية عقائد أحل الكتاب . ويدعو الإسلام إلى الرية م نكل 


(۱) آية ۴٠٠‏ سووة البقرة . 
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القيود » قيود العبودية الفسكرية والإسدية » كا يدعو إلى حرية 
الإنسان من قيد اجهل والطرافة » ويدعو إلى حرية المرأة ف التعلم 
ومغېوم الإسلام هذا وسم افتا» وا مدی من منام الرية دى 
فلاسمة الاجتاعيين والليبراليين على السواء . 

ويصل الإسلام إلى الغابة فى تقرير ألرية حين لا يبق الإ نسان 
عبداً لشواته وأهوائه أو عبداً لنيرالله فلايخضع لسلطان غير سلطان 
المحالق ويأف أن يكون عبداً لإنان مثله » فلايقبل الذل أن هو 

وای لاان ان ارجل اقل ن واه 

للاقرق بين الكبير والصغير والغنى والفقير والأبيض والأسود 
إلا بالتقوى والعمل . 

وقد شهد المنصغون من كتاب الغرب بدور الإسلام ف حرية 
الفكر» وکف أطلق العقل الإ نای من قیوده » ودفمه إلى تروچ 
من أثار الوثنية : يقول : « بارتلی سامہلیر > 

« إن الإسلام قد أحدث رقيًا عظماً جد فقد أطلق العقل 
الإنسانى من قيوده الت ىكانت تأسره حول المعايد وبين أيدى الكرنة 
من ذوى الأديان الختلفة فارتقع إلى مستوى الاعتةاد بحياة وراء هذه 
المياة ثم إنه بتحريه الصور ف المساجد وکل ما ثل الله قد خلص 
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الففكر الإسانى من وسية القرون الأولى واضطر الما لأن برجم 
إلى تفه وان پبحث عن الله خالقه نی صم روحه » . 

وشار جوستاف لوبون فی مقارنة ہیں الإسلام وبين غیرہ فقا : 

[ إن الإسلام هو النى عل اللإنساني ة كيف تنفق حربة الفكر 
مع استقامة الدین « وقد کان, رظن آنا لا يجتمما] . 

بل لقد كانت حرية الفكر فى الإسلام واضحة وضوحا لا حد له 
ىكل الأعال التى تتناول الأديان الأخرى ء وكان ميدأ د الإتصاف > 
واصاً فى هنا الجال . 

وقد أشار [ هاملتون] إلى ذلك عند تعرضه لدراسات مقارنات 
الأديان فقال : 

المرب م أول من ألفوا ف الملل والتحل لانم كانوا واسى 
الصدر تجاه العقائد الأخرى ء وحاولوا أن ينموها ويدحضوها 
بالإرهان والمجة » ثم إنهم اعترفوا ا أتى قبل الإسلام عن ديانات 
توحيدية ويحظى اين حزم بالنصيب الأوفر . 

د وقد كتب أبو الريحان البيرونى فى أديان المد فى القرن 
اتحامس من المجرة فل يعس عاطفة أحد من أهابا » وکان إذا كتب ' 


1٥  رصاعملا الفكر‎ )٥( 


عن علة يومك أنه هو أحد أبناء تلك النحلة ي لتلطفة ف وصف 
شعائرها . 

وکا نکتاب الەرب یدکرون جیع الغالنين بكل حرمة وف كتاب 
طبقات الأطباء لان أبى أصيبعة وطبقات الحسكاء لابن القفطى 
وطبقات الأدباء لیاقوت والوافی بالوفيات الصفندی » وف تارج 
حكاء الإسلام لبهت أمثلة هنا النساع ققد ترج المؤلفون لانصارى 
والود والسامريين والجوس كأ م أبثاء ملة واحدة ] . 

تقل هذا عن مستشرق لنقارن به مایقوله عا) غر آخر صف 
عوقف قومه من الأمم الآخرى ذلك هو جوستاف لوبون‌الذى يقول : 

« إن حرية النكر فى الغرب ختنى لدى الأورهى عندما رعتد 
فكره إلى بحث فكر العام الإسلاى فلمغوم الصليى العميتق الآار 
فى النفس الأوربية يحول دون حرية الرأى إذا كان موضوع البحث 
هو الإسلام ¢“ 

¥ % ¥ 

وقد تأ کدت هذه النزعة على أسنة أقلام کثير من الباحثين 

الذين ردوها إلى طابع الاستعلاء الغربى النى لايمترف بالإنصاف 
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أو الفضل لغير ذوى الأجفاس البيضاء وهى نزعة قدية عرقما روما 
حن قال حکیمہا ] روما سادة وما حو هما عبید ] . 

ولقد أفسح الإسلام فى تاريه الطويل الملل والنحل باب 
السجال والدل والناقشة » ومح بعض الللماء بلك فى مالم 
ول تكن دعولهم إلى حقبم إلا عن طريى البرهان والإقناع ء 
مع السماحة لمخالف بيا ) محتمل أوربا مثل هذا السجال فكائت 
من آثاره معارك عنيفة مثل معرکة سائت بارتلى وغيرها . 

وقد كان مفبوم حرية الفكر فى الإسلام واضعاً صرياً : | يقبل 
الإسلام حاو الإغراء بحرية الفكر على أساس التحرر من الأخلاق 
أو التحررمن‌التم » أو انماما موروثات بازيف ولكن‌دعا إلىالبرهان 
والحقل غرر الإسان أولا من رق التقليد الأعى ورباه على حرية 
المسكر واستقلال الإرادة » ودعاه إلى التخلص من عبادة الأهواء 
وطالبه بالدلیل » ونمی عليه الجبل والظلٍ والمتابعة بغير إقناع » فهى۔ 
حرية فكرية تتقيد باحق والدليلوتقو م على قواعد النظر والاستدلال 
بعيداً عن الأهواء والأوهام . 

وهى ختلف اختلااً واضاً عا دعا إليه الماديون والغربيون 
الذين يدعون الناس اليوم إلى التحرر من الأساطير الوروة 
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وم يعنون بما الإسلام ء وإلاً فأين هذه الا"ساطير الموروثة اليوم؟ 
وقد فصلالإسلام يها وبيننا بأربعة عشر قر حون جاء القرآن بالىجة 
الواتحة وزيف كل دعوى الوثنية والمادية والإباحية ما كان قبله . 
gE F#F %‏ 

وفی هذا لجال EE‏ 
الح طرحہا حین قالوا بأن دماء سكت وإضطباداً وقع لبعض 
اعلام النكر فى الإسلام من أجل فكرم واللق أنالإسلام ل يضطبد 
ضكرا لفىكره ء وا جاء القصاص حين وصل الأمر إلى حدود 
التامر والاتصال بخصوم الدولة الإسلامية وإن كثيراً من وصفوا 
بأنہم تتاوا ءعاشوا احراراً م سم ید على الرغم ما کانوا پصدرون 
عنه من هرطقة وضلال ء حتى ثبت علهم بالدليل مراسهم لدولة 
أجندية » واتصالم بالقرامطة والمشاشين أو خيرم ٠‏ 

ولقد قال أبو العلاء المعرى وابن الراوندى وأبو بكر الرازى 
وغیرم مام بقل مثله فو لتیر وروسو » دون أن pia‏ اذى » 
ول برد ف النارج الإسلای من علماء حرفوا من أجل معتقدانيم 
کا فعلت أُوربا فی ديوان التفتيش . 
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قضبة العقل‎ 


لامشاحة آن د الععل » مصطلح معترف به قى كل قكر 
وفلسفة ولكن هناك فوارق عميقة بين مفهومه فى الفكر 
الاسلامى وبين مفهومه فى كل فكر وفلسفة ء ما هو مفهوم 
نظربة العرفة الاسلامية ذات الناحين : الفائمة على العقل 
والوجدان» وما وجه الخلاف ببنها ٠‏ وبين نظربة الشرق القائمة 
عل الاشراق والجدس ونظرية الغرب الفائمة عل المادية 
والمحسوس وحده ! 


قضية العقل 

من أم القضاا التى تثار فى محال لكر المديث [ قضية المقل ] 
ولقد كانت الدعوة إلى مک المقل وإعلاء العقل من الاعوات 
التى غذاهاالفكر الر يا حديث ء وهو اناه على حيح » إذا جرى 
وفق منهج المعرفة الإ نسانية ال جامم بين العقل والقلب . 

ولد قدم الإسلام للإسانية هذا للنهج ال مامم الشامل » ليحقق 
به أصول للعرفة القة » بميدة عن قصور المناهج العقاية اللالصة 
أو المناهج التى تعتمد على الوجدان والقلب . 

فقد تنازعت الفكر البشرى دعوتان : إحداها تقول بالعقل 
وحده » والأخرى تقول باوجدان »ثم جاء الإسلام ليقرر بأن مهج 
النكر وا لمرفة الصصحيح الكامل هو المج ا لامع لحقل والقلب مما . 

وقد اعتمد منهج القل على الع وعلى الحسوس وعلى الاديات 
وعلى كل ما يدخل ف بوتقة امامل » وأغضى إضاء تاما عن عا 
الفيب ( الميتافزيقيا ) إغضاءا تاما وأتكره إنكارا كاملاء 
وبذلك مجاهل ئى المقيقة جانبا كيرا من المعرفة لا سبيل إلى فيم 
الیاة فما ححا دون الاعتراف په . 
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وجاء الوجدانيون بعض دعاة الصوفة والإلمام والاستشراق 
وغیرم فقرروا أنه لا سبيل إلى فم المياة والوجود إلا عن طريق 
القلب وحده وأنكروا مكانة العقل.. 

وظمرت مذاهب فلسفية تؤيد هذا الالمجاه » ومذاهب أخرى 
تيد ذلك الا جاه » وعند النظرة الصحيحة جد أن كلا من النظر يتين 
عاجزة عن باوغ أصول المعرفة القة . 
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ولقد جرى السکكر الإسلاى طورا مع هذا الاجا > ومرة مع 
الاجاه الآخر » وى كلا الأمرين كان جحانبا مجه الأصيل » 
ومفهومه الكامل » ذلك أن أبرز ما يتمشل به القكر الإسلاس 
هو كال النظرة وشو هما و جماعما , 

والةل أداة من أدوات العرفة ها حالما وميدانما وطرقبا 
انى استطاعت أن تنطاق فيه وفى حدود هذه المقدرة استطاع أن 
يقدم اللكثير » غير أن هناك ميادين عجز عن اقتحامبا » ومناطق 
لا تۇھلى قدراته على اختراقہا وقضایا لا ستطیع الح فما . 

هذا الانب هو عام الغيب الذى صوره الق تبارك وتعالى 
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فی القران وأمدنا بحقيقته عن طاريق الوحى ٤‏ وار أن ئۋمن به 6 
فالمقل يقبله ولكنه لا يستطيع وحده أن يصل إلى السك فيه لأن 
أداته لست مؤهلة هذا الغرض فالمقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميم 
الطالب ولا كاشفا للغطاء فى جميع المعضلات . 


واأمقل فى حةيقته نور ف القلب وم ہمته أن يعرف الق من 
الباطل ٠‏ واللير من ااشر » والسن من القبيح » فى ضوء الوحى » 
ولس خارجه » ومن هتا كان خطر الدعوة المثارة إلى عحيدالعقل ء 
وتأليه المقل » وإعلاء العقل واعتباره سبلا وحيدا فى البحت 
أو السك على الأشياء » وهو من الدعاوى الى يحل لواءها دعاة 
المادية وممدفون ما إلى هدم عل كامل هو عال الميتافزيةا . 

أما ى الإسلام ظإن هناك "رابطا بين المقل والوسحى أو الىقل 
والقلب » والمقل وحده ) يستطع أن يصل بالذين اعتمدوا عليه إلى 
معرفة كل اللقيقة وأدى إلى ا#رافهم وكذلك أخماً الذين وا 
المقل والمسوا المعرفة الباطنة عن طريق المناهب الإشراقية 
أو غيرها . 
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ومن هنا جاء أ كنال النظرية الإسلامية المعرفة جامعة بن المقل 
والقلب ء جامعة بين عالى الغيب والشہادة . 

ولا شك أن العقل له ماله فى ميدان العاوم والتجريب واا 
الكمياء والتكنولوجيا وغيرها » وقد كان له دوره الضخ النى 
استطاع به المسامون بناء الهج العلى التجريى حين خطوا امرحم 
النظرية التى وقفت عنما دراسات الفلاسغة قبل الإسلام . 

وقد كانت نظرية المعرفة الإسلامية ال جامعة بين المقل والقلب 
مصدر النصر الذى حققه السلون حين وصاوا إلى قاعدة لم يسبقم 
إلا سابق وهى قاعدة [ جرب واحک ] فى محال الطب والفلك 
والمندسة والكيمياء . 

ومن هنا سار العقل والقلبفى الفكر الإسلای ف إطار واحدي 
دون أن يقع ينهم ذلك الصدام الذى عرفه النكر ااخرهى ودون أن 
تتمزق اة الواحدة إلى جمتين » على النحو الذى تراه فى التفرة 
الغربية بين العم والدين . 

ولقد أ كد الملداء الأسلمون القاعدة التى وضمبا النى حين فل 
( إن هنا المل دن فانظروا عن تأخذون مته" ) . 

(۱) هنا المحدیت ما اء فی الآئر عن رسول اله صل اله عليه وسل 
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فسكان ذلك دعوة إلى المحيص والإقناع » وهى التى أوصلت 
المسامين إلى إجراء التجرية . 
وقد اقام السلون اریم العقلية والعلمية بحت راية الوحى 
وف ظلال مغوم الإسلام الجاع بين المقل والقلب والروح والمادة . 
ومن هنا کان منطق المسلمين ف الترابط بين العلل والدين 
وانحا ء الأصل فى الل : العقل ورائده التجربة المسية »> ومن ثم 
فالم عند فى جال واسع » ويحقق فيه انتصارات ضخبة » ولكنه 
يقصر عن إدراك سار حقائق الكون وخاصة عام الفيب وام 
ی مفپوم الإسلام بأمر هله أن لا يمادوا ما جپاون من القائق وأنبم 
فی جائب الغیب فم منېجہم فی الان به عن طريق القلب المصدق 
ف الوحی » والعقل شاهد ومقرر . 
¥ 
والإسلام صديق لمل ,عا تضمنه القرآن من نصوص تحض على 
طب العم والترس به وليس لمم الصحيح أن يشكر الدين فيح 
على شىء لس من مفېوم بحثه ولا هو داخل ضمن داثرة نظرياته 
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التجريبية الحسية وما كان لمم أن يخرج عن وظيفته وهی البحث 
والاستطلاع والملاحظة لاظواهر الطبيعية » ولا يقولبالنن أو الإثبات 
لا عله من القائق الكامنة وراء الظواهر وما يقرره علماء امامل 
یژ کد عجز الل وبالتالى العقل عن أن يكرن قادرا على الإحاطة 
الكاملة أو النبم المستقل الكون والياة . 


ويقول العامة د كرلسون » : إن الل لا يعطينا فى جوعه 
إلا »ارف مبمة للغاية » وذاك من جبة الملل الفية الى لا تتعلق 
مها تجاربه . وقد قرر العلیاء فى شبه رأى موحد على أن الم عجر 
عن أن ضسر ظواهر الأشياء أو يملبا ولكن يصغبا ويقررها » 
وميمة العم فى تقدرم قاصرة على وصف الظواهر وتقريرها 
لا تعليلما ء وقد كان فى أول النهضة ببنمون ععرفة ( افا ) 
ولكنهم أخنوا يتخاون عن هنا الاهمام عد أن تبن م عبث 
هذه الحاولات وعقم تابا ومن ثم رجعوا فى تواضع إلى إقرار 
المنيقة العم عندم لا يسر شيا وإنا هو بربط ويندق ويلاحظ 
ملاحظة ملبحة وبالالى يمف وبقرر ولس هذا فما للأشياء 
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ولكنه تمرف علا ويقرر العلماء الآن أن العرفة الملية تقتصر 
على ظواهر الطبيعة » وأعال البشر وعلاقانمم الى يكن استخدام 
الأشاهدة والتحربة » لا كتشاف قواننا › والعل يمترف الان أن 
المقل البشرى لا يستطيع أن يدرك شيا إلا عن طريق ال مواس » 
ولذلات فكل ما يقم وراء الس والعتل لايمكن للل أن يبحث 
فيه أو يعرف هنه شيا . 

وم يقررون أيضاً أن حقانق الملم ليست مطلقة ولا أبدية » 
وإعا هى حقائق نسبية والبحث العلى فى صراع لا يتهى بين 
الإنسان والطبيعة » فكلا ازداد الإسان معرفة لقوانن الطبيعة 
ازدادت سیطرته علا وما زال العلاء يتساءون هل يستطيع العقل 
أن يدرك اللقيقة ؟ لقد قطم المقل أشواطا بعيدة خلال ثلامائة سنة 
فل استطاع التوصل إلى ألميقة ؟ . 

` ومعنی هذا أن الل رغم تقدمه م يستطم بعد أن بحل المشا کل 

الكبرى للتمثلة فى أصل الكون ونايته وطبيعته المادية ومنشأً ال مياة 
وخاود الروح . 

ومعنى هذا أن العقل جاز له مقدرته المحدودة وطاقته الى تقف 
به على أبواب عام اليب . وهذا قرار الملاء المعمليين اخامم 
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الواضح » فلاذا إذن سرف العلاسفة وحلة لواء المادية والوثنية 
وخصوم الأديان فى الدعوة إلى العقل وإلى إعلاء العقل وإلى اعتباره . 
الواسطة الوحيدة للمعرفة الإ نسانية ألكاملة ؟ م 

الق أن هؤلاء الذن يحماون هته الدعوة لسوا بعلساء 
وما يقولوله ليس علا » وإعاهو فلسفة تخل فى نطاق واضح هو 
نطاق المادية انى حددت موقنبا مسبقا من الله واله ا الآخر والنبوة 
والرسالات الماوية الى لا سبيل إلى أن نقتنع ها . 
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قضية التقدم 


ماهو مقهوم « التقدم » فى الفكر الاسلامى » وماوچه اللافق 
بينه وبين مفهوم التقدم فى الفكر الغربى وهل التقدم مادى 
خالص ام آنه تقدم شامل : مادی وروحی ونفسی واچتماعی . 


وهل تستطيع الضاره آن تحقق للانسان هناءه وهی تقصر 
مفهومها على التفدم الادى وحده ؟! 


قضية التقدم 

إن كلة ( التقدم ) اليوم من الكلات البارزة التى كاد طبع 
العصر کله بطابعبا وقد استلفت القول أن استم الا إا يمنى داعا 
وا واحداً من التقدم : 

هو التقدم ى مجحالات الضارة ووسائل العش وأساليب اليا 
والجوانب الاقتصادية والعمية أى التقدم المادى وحده . 

وهو تقدم مطلق غير څدود » ری أن لاهن أى حواجز 
د معوقات فی سبیلہ وھو مہدف عاد فی) برعی ليه القائاون 
هذا المصطلح ومرددوه : ما يسمى بالرتاهية . 

ولاك أن التقدم انون أصيل فى تاريخ الإنسان ولكنه 
لاقف عند ال انب الادى وحده ولا يمترض الإغضاء عن تم 
کثیرة فی سبیل الدفاعه إلى آخر المدى . 

وترى النظرية الغربية فى النقدم أن حركة نشأت ءع الثورة 
الصناعية ف القرنين السايم عشر والثامن عشر » وأنه مرقبط بنظرية 
التطور » وأ نه لذلك يقدم على اُساس مادی » وجوهره هو سیطرة 
الإ نسان على الضرورات الإ نتاجية والسيطرة على الطبيعة . 


() الفكر المعاصر د ۸١‏ 


وأنه بهذا اموم حتت المجتمم البشرى السعادة والرية » 
وختلف الذظرية الإسلامية فى مفموم القدم عن النظرية الغربية 
فى مغهوم التقدم تفس . فنبوم التقدم ف الإسلام يدفم الإلسان داعا 
إلى مام وی ژکد اقم الإ سانية المليا الثايتة وأنه |إوهذا هو الجانب 
الأم والا كبر ] يمنى التقدم المادى والروحى معا » وأنه لايضحى 
ا لجاب الروحى فى سبيل المادى ولا يعلى من شأن الجانب الادى 
وحده أو رده بالاهتام . 
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فالنقدم فی مفهوم الإسلام : نی ومعنوی ومادی » .وسیامی 
واقنصادی واجتاعی » وکل جال التقدم المادى يكون هذا التقدم 
مشروصاً بالقم الأساسية والأخلاقية بغير إذلال الخلق » مان أن 
الحوافر ا تعطى التقدم الادى قا عليا . 

' وقد علت أصوات ظالة حاول أن تمن مسين و الريب بأن 
ادىن (أی الإسلام ,نومه دوا ونظام تمع ) معوق عن التقدم 
ومان من النمضة وأن على المسامين واامرب إذا أرادو | التقدم 
أن ينفصاوا عنه » ولا ريب أن تلك الأصوات ليست صادتة فى دعو ما 
واا ليست صادقة من الوجبة الملمية الصحيحة ء وذلك أن خروج 
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أمة من مقدرانما وقرميا ومراجما النضى لن يكون حال من الأحوال 
عاملا من عوامل تدمبا وما يكون عامل استمبادهاً وإذلاما 
وانصمارها فى بوتقة النفوذ الاستعارى الواسم الذى بريد أن يحتوما 
ویذیہا . 
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لقدكانت الدعوة إلى إعلاء مضروم التقدم المادى فى عال الإسلام 
والمرب بالتخلص من عوامل التقدم المعنوى أو بتحربر التقدم 
الادى من الضوابط الأخلاقية وعوامل التقوى والإعان » ءؤامرة 
ضخمه حتی يصح ارب والمسلون للاستمار أساس قياداً و لینمهروا 
فى بونقة العاية فتضيع شخصيتهم وتنمحى طوابعبم » وهى دعوة 
مضللة زائمة وليدت صادقة لأن اورا ل تفعل ذلك ء لتقد عادت 
أوربا إلى جذ وره وقيما اليو نانية والرومانية خين اندفمت تبحث 
عن أسباب التقدم . 

وإذا كانت أوريا» أو الأرب عامة قد اننصل عن الاين 
فاك لأنه أعتير المسيحية دخياة عليه ووافدة وأن تشك النضى 
كان قا عا من خلال الفلسفة اليو نانية والأ نقمة الرومانية اماف ال 
الإسلام والعروبة قان الأمر حتف ء فان هذه الأمة قد تشكلت 
قبل أربعة عشر قرا والإسلام جزء م نكيانما : 


AY 


من حيث هو دين وعبادة للسلين » ومن حيث هو نظام 
وثقافة ومنهج حياة السلمين وغيرم » ولأهل هذه القمة ا . 

ولا بمكن لأمه تشكات ا مها فكان عيق الأر 
فی کیانا المضوی وقد صاغ مزاجا النفسی وذاتینما » أن تخلص منه 
من بعد إلا إذا أعيد تشكل هذه الأمة من جديد » ولأمر ما زات 
الأديان الثلاثلة الكبرى فى هذه المنطقة . 

ولذلك فان حاولة إخراج المسلمين والعرب من الدين يعامة 
أو الإسلام خاصه إنما هى بجربة مستحيلة ومضادة لالجاء التارجخ 
ومءارضة لروح التقدم وخالة لا انطبع عليه مزاج المسلين وذوقيم 
وما تشسکل عليه أدبم وهم ومناهج الياة نی تېم . 

هذا من ناحية ؛ ومن الناحية الأخرى فرن الإسلام س خالا 
لقره مخالفة نامة لم يكن عامل تأخير أو جود بله عامل تقدم » ولوس 
الإسلام هو الذى وقف ويقف مام تقدم ال آو ون اما 
أو لضة الام لأنةكان بطريمته الصدر الأول بالبحث العلى وا لمنشىء 
الأساسى نهب الم لىالتجريى الديث » بل إن اللضارة الإسلامية 
التى أقاما إا كانت نتاج الإعان باله وعقيق دعوة الله الداعية 
إلى النظر فى الفاق واستطلاع أسباب القوة والمارة فى الأرض . 
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وقد أ كدت كل الأحداث التارخية والدراسات العلمية 
أن الإسلام تادر على إعطاء طابع الركة والبناء فى محال النقدم فى ظلل 
مغپومه ال امع التكامل : 

مفهوم التقدم على جميم الات » دون إعلاء الجانب الادى 
حت او ی اغات الوع ى ال الزات الاخرية ون 
هنا قد سقطت النظربة الوافدة التى هلبا كثير من الكتاب والتقى 
کانت تدعو إلى تبرير مقهوم النقدم الغرفى »> هذا المغوم المسوم 
انى يفتح الباب اذوبان المسلين وملاشاة شخصيتهم ٠‏ 

ولقد حاول بعض الباحثين تةرير تقطة الللاف بين مهوم 
التقدم فى الإسلام ومفروم التقدم فى الغرب فقد أشار العلامة (سمر) 
القر سى إلى ذلك حبن قال : 

إن تدم العام فی‌الغرب فی وتنا هذاحطلرغاً عن‌الدین » اماف 
دين ا سلام فالسكس منذلك آنه - أیالدين الإسلای- لا سنطیم 
أن يبق على قيد المياة إلا بانتشار العاوم ء قإن بين الإملام والعادم 
رابطة كلية » والتربى إذا صار عالاً ترك دينه » أماللسل فاته 
لايترك دينه إلا إذا صار جاهلا » وبأى وجه يكن نسبة النقدم 
الحالى فى الغرب إلى الدين » والال أنه ماجاء إلا بعد خسة عشر 
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قرا من ظبوره وبأى وجه رسكن نسبة تأخر السادين الخال إلى ديهم » 
وی عام ۷٤۲‏ م أى بعد مالة وإحدى عشرة سنة من وفاة (ممد) 
عليه الصلاة واللام كانت دول الإسلام أ كر من دو الإسكندر 
للقدوی ؛ وی عام ٠١۹۹‏ م عند فا الساطان لم کانت ا کر 
من مالكة الرومانيين » ومن هذا بظهر أن عظبة الإسلام امتدت 
أف عام وكل من يعرف أنه لابعكن الوصول إلى ثل هده الدرجة 
من الأمور السياسية وا لر بية إلا بالماوم والتجديد . 
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وقد أشار إلى مفموم التقدم وارتباطه بلاسلام العلامة جوستاف 
لوبون حين تال لاشباب المرب ولل من زاروہ فی مازله بباریس 
فى أوائل هذا رن [ أن السبب ف انعطاط الشرق هو ركه روح 
الدين وتشبئه بالعقاد الباطة وأن قوة الدين قوة أدبية »كا أن الشعب 
اذى پرید ارق عب ألا وتعطم الصلة التى تربطه إعاضيه » وأن العام 
الحديثة لا تفيد للسلين إلا إذا أقترئت يديهم ول تنفصل عنه اه . 

وإذا وصف السلمون ف المصور الأخير ةبالتخاف » فليس هناك 
من دليل على يؤكد أن الإسلام كان مصدر هذا النخلف بيا هناك 
عشرات الأحلة الملمية على أن هتا التخلف كان مصدره اغراف 
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السلين عن الإسلام فى مناهج حيانمم الاجاعية والسياسية 
والتربوية وغيرها . 

وتسکذ ب کل الوقائع ما يذهب إليه كتاب الاستمار ودعاة 
التغريب وخصوم المرب والمسلمين من أن التخلف فى العام السلا 
إا يعود إلى جوهر الاإسلام الداع إلى التقدم والمضة والذى حن 
طب تطبیقاً صحياً بر ادنيا ا قدم هما من يات الم والقن » 
وما شكلت حضارته من حياة كانت غابة فى السماحة والحيوية 
وال نتاج والبناء فی شق الجالات في الياة. 
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وقد ارتبط تخلف المسلين "اريخياً بالتخلى عن أصول الإ سلام 
ومفاهیمه والاحراں عن طایمه وجوهره والگاس اغات وأفدة 
ترد الملمين إلاتأخراً وجوداً . 

إن الأءاوب الذى انه قد المسلمبن فى "دبير شثون الدولة 
وبناء المضارة من شأنه ان ينقض مزاع الین پتحدثون عن جوهر 
الإسلام دون أن يتعمقوا مضامينه القيقية ودعوته إلى النقدم الكامل 
امعنوى والمادى » فقد جل المسامون أماة الل ا2 ا عام 
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والسقل ٠‏ 
كا قدموا هما المنهج الماى التجربى نواة الحضارة الحدية . 
وقدموا للا نسانية منهحاً فالاقتصاد والةانون والا جاع والتر بية ء 
تام على التوحيد والأخلاق والإيعان » لن جد الإسانية مثيلا 
له مپما ابدعت من أيدلوجيات و٬ذاهب‏ وفلسفات وسوف تعود لبه 


فى القر يب مقتنعة بأنه هو منهج التقدم الأصيل 
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E‏ أ کے 
قضية العلوم والإاسانيات 


هناك منهجان لكل منهما معابيسه وادواته فى الفهم 
والبحب » منهج العلوم الذى بعوم على تجربه العمل »> ومنهج 
الانسانيات الذى وم على مانس تختلف من تجرنة العمل ء 
لاآنها رنبط بالانسان الى لا تحده معابنس الادة ولا مقايبس 
الحیوان ۰ ان اخطر ما تطرحه الفلسفه الادية آنها تتخد 
مها بيس العلوم المادنه اساسا لليطبق على الانسان التى هو : 
روح وماده وعقل وحلب ۰ 


قضىة العلوم والإنساننات 

من أخطر النظريات التى صدرت عن الملسفه المادية إخضاع 
العاوم الإ نسانية لمناهج الرياضيات والمناهج التجريبية . أو إخضاع 
اللإنسان نضه لتجارب الميوان . 

وقد كان من القرر أساسا لدى الباحثين والمهاء أن هناك 
نلاث جموعات من العاوم : 

# العاوم الرياضية ويتبع فى بحا انمج الريافى 

# الملوم الطبيعية والبيولوجية ويتبع فى بحا الهج التجريى . 

Lİ «‏ اموم الإنسانية والاجماعية فى لا تخضم لهج الرياضى 
ولا لېج التجريى » وإنما مخضم منهج خاص يتلاءم مع طابعما 
الى والوجدالى والذاتية . 

ذلك أن موضوع الماوم الرياضية والطبيمة هو المادة والطافة 
والمياة » أما العاوم الإنسانية والاج مية فين مادنا هو الإ سان : 
سواء أ كان فردا أو جاعة أو شعبا أو أمة . 
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وإذا كانت الوم الطبيعية متكي إلى التحربة العلمية فى النصل 
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بين الفروض الغتلفة إن العلوم الإنسائية والاجاعية لا غلك 
ماعلك العم الطبيعى من التجربة العمية » ذلك أن هذه العاوم 
الإنسانية تتصل بالنفس والروح والقل كايا لا ضضم للقوانين الى 
خضعت ها اادة » ولا للقوانين التى أمكن استخلاصا من دراسة 
ا لحيوان » الإ سان حيوان وزيادة وكل القوانين ااتى تطبق على 
ا یوان لا تصلح له لآنه أ کر منہا . 
وأبلغ أخطار هة النظرة الى حاول أن تخضم اللوم الإ نسانية 
والاجماعية لتجارب العاوم الرياضية أو ارب الميوان آنا اول 
أعتبار الإ سان قيمة مادية خالصة » ييا يزيد الإسان على الميوان 
شيتا آلخر كيرا « هو العقل » مناط التكايف » وممقد الأمانة 
الى ماما والمسئولبة الأدبية والتبعة الأخلاقة . 
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ومن هنا تقف على أخطر خلاف جذرى بين مفهوم الإسلام» 
ومفهوم الفكر الغرهى » ومن هنا كانت مناداة الممكر الإسلاىی 
باس منهج خاص لراسة اللوم الإسانبة والاجاعية يستمد 
)١(‏ راج داثرة ارف فريد وجدى وكثاب الأستاذ الغبراوى 
بن والدن والمل ٤‏ 
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مقاهيمه من الإفسان اسه ومن سين اله ى الكون وهو عل منفصل 
عن العلوم المادة والبيولوجية واارياضية » له مقوماته وقوانينه . 
ومن هنا فان الإسلام بطرح قضية الم جيعپا فى ضوء مومه 
الغالف للمنهوم الغرى . 
ox 8‏ 
فا هو الع وما الفلسفة ؟ . 
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يجيب على هذا الدكتور النمراوى فيقول ٠‏ 
ليس كل ماينسب إل العمل يني إليه ولا كل ما ياتى 
إلى العم مفروغ من باه » ب لکا أن فی لمل التاق الى لاشك 
فا قرن فيه أيضا القصايا المغتقرة إلى الإثبات » أما حقائقه فبى 
مفردات الشاهدات فى ميادين الل الختلقة وما يستنتحه العقل ما 
حسب قوانين التفكير الفطرية »> وللكن ما كل ماينتى 
إلى الملل من هذا التوع هو عل . 
والةروض الى دما الم ف ميادينه الختلمة ملتسا ہما تفسير 
مشاهداته هى عنده فروض رهن التجربة والامتحان ¿ وهذه 
بعینٰا ھی الى وستیقنما لاشغو فون بکل جدد» وء وقنہم هذا تاقاء 
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الع يشبه مواقف العوام تلقاء من يكبرون من الأبطال اظرافيين 
أو القيقين والذین یی کثرون باسم الملم ولسوا منه » م ف التعصب 
إخوان الموام » ينتصرون لكل جدي دكا ينتصر العوام لكل 
قديم » أولثك م عوام اواس › . 
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ومن هنا يصل الفيم الإسلاى لملم إلى منطلق اللماوم الإسانية 

والاجاعة هو 3 ع القطرة » هذا المنطلق الذى قق التطابى 
بین الم والإسلام » وأن قياس الأدب والفن والياة جيما ]غا يقوم 
على التطابق بين هذه المناهيم وبين النطرة اى فطر الله الناس علا 
د فأقم وجهك لدين حنيةاً فطرة الله الى فطر الناس علا لا تبديل 
تللق الله ذلك الدين القى »“ . 

يقول الدكتور التمراوى : 

إذا قدر للإنان فى عاومه الختلفة أن حيط بالاطرة ضوف 
يستطيع أن بهتدى إلى فلسفة غير فلسمة الماضر . عندثذ برى 
الإسان أنسان الله فىالكون واحدة فى اطرادها وتناسقبا وف دقبا 
وصرامتها » لا سبيل إلى تغييرها أو الإفلات من عواقب الثم 
a‏ 
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سواء ذلك من لاحية المادة أوالطاقة فا ء ولاحية الناس والروح 
نى الأفراد والجاعات . 

فإذا کان الل قد أكتثف منن الله الفطرية فى المادة فان 
عله آن ہہتدی إلى سان الہ فی الاإنسان والجتمم» لقد قق 
الكشف عن سنن الأطرة فى المادة وبق أن تكتشف سنن الفطرة 
فی الروح . روح الفرد وروح الجاعة إن كتاب اه فاطر النطارة 
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فان لله سننا لاتتخلف جرت فى الأولين بالاهلاك حبنعصواء 
وابتغوا أهواءم وهى جارية ولا شك فى الآخرين : 

( کین من‌قریه هاسکناها وهی ظالةفبی خاو ية علی‌عروشم ا٩‏ ) 
وحن إذا حاولنا أن محدد موقف الإسلام من هذه اللضارة فيد 
أنها بعيدة جدا عن أن تكون مثلا أعلى للد نيات فان المدنيه الكاملة 
يجب أن يكون بيبا وبين النطرة من الاتغاق ما يجعلها فى الواقع 
جزء من الفطرة الى فطر الله علما الكون » وآية ذلك أن يكون 
فما ماف سار النظم الكونية من الاتساق والانسجام والتوافق 


٤ه سورة المج آبة‎ )١( 


والقاسك » وهذا لايتحقق لأى مدنية من المدنيات إلا إذا قامت 
على الح فی جيع نواحما وكانت ثظما النافذة منطبغة على قوانبن 
الفطرة التى فطرالله علمما الناس وشيوع الال والاضطرابف النوؤاحى 
الاجاعية من هذه المدئية هو دليل شيوع الباطل ف هذه النواحى 
ودليل بعد هذه النواحى عن القطرة »| . ه 
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وقد ن ىكثير من الباحتين نظرة الملوم المادية إلى الإفسان » 
وخا كنم إلى القوانين التى أ كتشةوها ف جال العلوم أو الميوان 
وكان أقى ماوصل إايه علاء المادة هو القول بأن الإ نسان ماهو 
إلا ظلاهرة من الظواهراامامة ولذلك فلايد أن يخضم فى حيانه الاجا عية 
إلى قوانين الادة والحيوان . ومن هنا شأت مذاهب عل الننس 
القرويدى والوجودية وفلسقات متعددة اول أن حا ال نسان 
( الذى هو روح ومادة ) إلى ماعا به الظواهر الادية . 

وهنا نقطة اللطأً الى أحدثت ذلك الاضطراب العجيب 
النى ميشه الال والضارة من خلال أزمة المقائد والفراة 
والضياع . 
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قضيه التجد د 


ما هو مفهوم القديم والججديد بين الفكر الاسلامى والفكر 
الغربى وهل التجديد مطلق آم انه يقوم عل قواعد مضبوطة ء 
وهل التجدید فی الآداب کالتجدید فی العلوم ؟ 

اث الاسلام يطرح للتجديد مفهوما اكثر عمقا وأوسع مدى 
واكثر اتصالا بمفهومه القائم على الوسطية والتكامل واركة ٠‏ 


قضية النجديد 
كلة « التجديد» من المصطلحات الى اختلف فما الرأى وأطلقت 
إطلاقاً جريتاً دفبا إلى الأعراف » واتکأ علیما النةوذ الاستمارى 
والتغريب فى محاولة لإلقاء الكراهية والازدراء للنارخ والنة 
والتآراث . 
وانہام حنہ القے جیما بالنخاف ۔ 
و كان معن التجديد فى نظر دعاته : [ الانقصال الكامل ع نكل 
قم والأجاء الشامل إل ىكل جديد دون نظ أو اختبار ] . 
وى مواجة التجديد كانت هناك الملة على التقليد وانمامما 
باارجمية غير أن امتداد هذه الدعوى وباوغما أقصى مدى التحدى » 
کشف عن خلقيات الاعین ما وهدافہم ا ارتبطت به هته 
الصطلحاتمن‌ايات بعيدة للدى ء ومطامع لاحد هما ريطا بالنغريب 
والنةوذ الاستمارى . 
3¥ ¥ % 
ذلك أن الدعوة المحقة حبن تدعو إلى التجديد لا تفصله عن 
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القدم ولا تمزله عن الماضى بل مجمل من للاضى سبيلا إلى الجديد 
ومن التطور رابطة بين القدرم والدیث . 

والغربيون أ تسم الذين يحاول دعاة التجديد « المطلق > العاس 
مناهجيم » ماين مونالتجديد على هذا النحو » متصلا بالقدي نابعاً منه 
مستمداً من جوهره » فلا اننصال مطلقا بين الأصالة والتجديد › 
أو بين اللاضى والاضر » وقد اعترف أ حاب الہضات والمضاراث 
بذاك الترابط الا كيد بين الماضى والماضر ؛ القدم وال مديد ء رذلك 
استمداداً من مفهوم على أصيل . هو أن الأصول الأساسية فى ناء 
کل جدید ۔ 

وقد ذهب الملاء القليون والتجر بيون مما س وم أبعد الناس 
عن أوهام الفلسفة - إلى أن العنى المقيقق لكلمة (جديد) هى 
فكرة تقد شیء ف طور التحول فى حين أن كلة (قدم) تعنی امو جود 
الأ كن الموضوع مسبقاء وأن كلة (قدي) استعملت عن العرب تعن 
الوجود ل يزل. 


و مانام العلمية للتجديد»ء علىأنالتجديد فالادا بکالتجدید 
فى العام لايعكن أن قوم إلاعلى أساس تعاون بين الماضي وال اضر » 
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حيث يبنى العمل فى حاضره على أساس الممل فى ماضيه » وأن التجديد 
هو إيداع الى فى ار اميت ولا شك أن التجدید قانون طبیعی 
وقانون ابت ,ن( یکن جد دفتدهوروامحطاط » وشأنه نی الفكر هو 
شأنه فى الكائنات ا لية » بيد أن لهأصوله ومقوماته وقواعده الى تقرر 
بأنه لاینغصل عن اُرضیته وقاعدته ولا ينقطم عن تطوره الطبیعی . 

ولقد أ كد الباحثون المنصفون قيمة القديم فقال كارل بيرسون 
إن من أقوى المؤثرات التى نظ الثباث الاجاعى ويول دون 
تخلخله » تلك الصنة التى نبغضما ؛ صفة الجود على القديم ء لا بل 
تقول بان العداء الصارخ النىتقابل بها اعات الإ سانية كلالتكرات 
الجديدة لمن أخص تلك المؤثرات وهذه الصفات هى عثابة اللكرر 
المتلظية نيرانا والتى يدونما لا استطيع أن نفصل بين المعدن الصحيح 
والنضلات اازائنه وهي الى حى الج الاجاعى من أن بترك 
معرضاً لتغيرات غريبية خائية قد كون غير مفيدة آنا » أو بالغة 
أقصى الضرر آنا آخر » . 

أما د الافظة فى تون طبيمى وسنة كرنية » وهى الى حى 
الام من انار الغزو المارجى ويا استطاع العرب وال سامون الود 
فی مہاب المزو التتری والصلیبی والاستماری جیما وھی الى می 
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شخصيات الأم من أن ”زيف أصالتما أو مسخ ذاتينما . 

ولق دكانت ظاهرةالحافظة فى قار ة الضعف والتخلف من أشرف 
الظواهر فى تاريخ الأمم فبى قدتمثات فى نوع من الانطواء على الذات 
فى مواجة الأخطار ال اة فكانت روح الحافظة إذ ذاك نوغاً من 
الدفاع عن‌النات وهى التى حنظظت للسالين والشوب لهم وشر يمهم 
وترم . 

وقد أ كد علاء التارج المنصفون جيعً » بأن ظاهرة العافظة 
الى مرت بالفكر الإسلاى خلال الغزوات التترية والصليبية 
والاستمارية ء هى ثابة موقف حضارى أصيل ء مكن من صيانة القم 
من الاحراف والانہیار فى ظل إعصار دخیل يدس کل شىء 
أما د التقليد »> رن لكر الإسلاعى إزاءء موقف واضح . 

ذلك أن التقليد هو المتابعة بغير يقين عقلى » أو اقتناع برهالى 

والمقلد فى مفبوم الفتكر الإسلای لا يعد علا ذلك أن الل إنماهو 
العرفةالماصلة عن دليلءَ وقد ذم الإسلام اسحا |لرأى الذى لايستند 
إلى دليل » وقد رفض الإسلام ميدأ التقليد والتبعية . 
وأ كد أن التقليد عن من «الأصالةء وأن المعرقة التبعية ليست 
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ويقف الفكر الإسلاى من « التقليد > موقا واتصاً فكلا 
محاليه : تقليد القدي » أو تقليد الوافد : 

۰ اليد القدم بغير برهان . 

تقليد الوافد الأجنبي بغير ضرورة . 

وكلا۳ما يجب أن تنحرر ممما الأم الى بلغت مرحلة الرشد 
الفكرى وتسقط فما الم الضعيفة » وأخطر الأمور أن تدع الم 
إلى التحرر من تقليد قدا لتقم فى تقليد الأجنبي عنما وكلاشا يفسد 
الشخصية والنات » ولكل أمة قافا وقيمما ومزاجبا النضى 
والاجاعى فلا حتاج إلى تقليد أمة غيرها فى أساوب تفكيرها 
أو تعتنق قیما ومفاهیم‌با . 

ولقد كان الفكر الإسلاى متفتحاً دوما على قاقات الآم دون : 
أن يتخلى عن مقوماته » ولا شك أن التغريب إنما يستهدف من 
الدعوة إلى د التحديد المطلق »> قاييسه المسرفة البميدة عن الأصالة 
والتكامل » ومن هجومه على القديم إا بريد أن يدقع العرب 
والمسلمين إلى الانصہار فى قات الام والروج .من مقوماتم 
وشخصيتېم . 
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ذلك أن لكل أمة فطرتما وقاقما اللاصة الى تقوم على أاس 
تراما ولقد حر الإسلام من خطر التقلبد فى كلة رسول الله 
الجامعة . ۰ 
[ لنتبعن سآن من قبل حذو القفة بالقدة » حى لو دخاوا 
حجر ضب لدخلتهوه ا : 
الوا يارسول الله : اليو د والتصارى . 
قال : من ؟ 
وقول الدكتور مد أحمد الغمراوى : 
إذا كان المسلمون يطلبون النجاة فليطلبوها داخل الإسلام 
لاخارجه » وم يخطئون طريتى الرشد إذا قلدوا الغرب فى نظمه 
الاجاعية. 
إن التقليد رق وقد حرر الإسلام منه الإنسان إلى الأبد » ذلك 
أن التقليد هو أداة الاعطاط . وأن أخص خصائص التة ميد : هو 
الاتباع من غير روية ولا فم والاقتئاع لاعن تنكير ولكن عن 
ثقة السائل بالستول » والتابع بالتبوع وقد تبرأً الإمام اكافى من 
(۱) أورده الامام ابن کثیر ف تقسيره . 
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تبعة من پقلده فيأخذ پرأيه دون أن قف على دلیله » .| ھ 

وباملة ظرن النقليد هو إبطال وظيفة القل » ولقد جرى 
السلمون والعرب شوطاً طويلا فى السنوات الائة الآخيرة فى تقليد 
الغرب دون حصانة فى اللغاظ على مقومانهم ودون استنارة فى تقليب 
ما يأخذون وكاوا إزاء ذلك كله فى موقف المضطر [ تفليب ] الذى 
لا علك إرادته المرة » أما اليوم ظإن الأمر يختلف» نقد انكثف 
کئیر من المقائق أمام العقل العریی الإسلای ١‏ ركان الا حداڻ 
اللطيرة أثرها فى إعادة النظر ف ىكير من النظريات الى تقبابا البعض 
على نها مسلمات ينا هى نظريات تمل المطا والصواب . 

وصدق « تارد »›» لفو 3 لمل هنه المماى فى كتابه 
(قوانين التقليد ) حن قال : إن الفك ة الى لا تتقق مم أفكارنا 
والى تصبطدم فى ننوسنا يعقيدة أو تضاد رغبتنا أو حاجتنا » هى 
فكرة مرفوضة لا قلدها » فى اللنة "لا تقبلى الكامة ولا ا 
إلا إذا استجابت لاجة الفكرة » وإلا إذا وقعت على ما نعتقده 
وما سه فی تفوستا۔ 

والقانون المقبول هو مااستجاب لمتائدنا وما سد قماً 
> فی حاجتناc‏ أھ . 


قضبة الأصالة 


ماتزال قضبة الاصاله من القضايا الحطره : علافه الاصالئة 
بائنجديد وعلاقتها بالتاريخ وعلاقنها بالتبعية ء ولقد خاضت 
الاقلام فبها وطرحت مضاهم متبايثة سبتمدة من النظرىة 
الغربة ء غر ان الاسلام له نظرته للاصائة ومفهومه لها ٠‏ 


قضية الأصالة 

إن موم الأصالة من هذه الاھ النی اختلف فا الفکر 
العرنى الإسلاى عن النكر الغر ء تقديراً وعماً » ذلك أن الفكر 
الغرهى الذى ساقته نظرية التطور سوا إلى الإعان بالتغير اللكامل ۽ 
ل تمد تمه من قضية دالأصالةء إلا ظلافا ۽ پیا ی رکز ت رکیزا کیراً 
عل < التجدد» » ولا يرى أن د الأصاة > ثل أ كثر من البعد 
التارى للتحول . 

واذاك فإن النظرة إلى الماضى يخالطا كير من الإحساس 
بلاستغناء أو حاولة القرد عى القديم ء وذلك جرياً مع التارجخ الطويل 
اذى واجبت به أوريا ماضہا اللاهوتى » وترانما للتصل بالدين 
وازهادة والرهبانية التى هاجنها ختلف النظريات اللديثة ولت 


علا الفلسات حهملة عنيفة . 
ومن هنا كان إحساس الفكر الغربى بالأصالة ضعا خافتاً » 


لأنه فصل ماما بين فكره الحديث وبين ذلك الآراث حتى نه حبن 
أنكر هذا الاضى ور منه ارتد مرة أخرى إلى الارتباط بالوثفية 
الإغريقية وجددها وأحياها حتى اذ من أساطيرها أصولا لنظريات 
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ءل النةس والوجودية » فقد اعتمد سارتر وفرويد فى أغلب النظريان ' 
التى حاولوا إعطاءها طابع العم على أساطير اليو "ان اللرافية . 

وإذا كان هذا هو موقف الفكر الغربى المديث اننصالا عن 
لتاريخ والتراث القذي فلابد أن يكون منهوم الأصال باهتاً ومضطربا . 

E 

أما نهوم الأصالة فى الفكر الإسلاى فقد كان دابا ,عثابة 
أساس البناء ء فالتجدد قوة من القوى الى اعارف يما الإسلام بام 
« الاجهاد » وجعلبا علامة على الركة واليقظة وجعلا مرتبطة 
بالأصالة رباط القديم با مديد » ولماضى بالاضر » فالأصالة هى ذلك 
الآراث النقى ولميراث الى النى تشكل عليه الفكر الإسلای 
اتمدادا من القران أرلا) وات القكة نورا ل وة ع 
ثم ا الفكر الإسلامى حلقة بعد حلقة » وعصراً بعد عصر فى ظلال 
الأصالة ‏ ينفصل عنما وم ينقطع وامتدت شرأيينه على مدى الزر 
وظل خحافظاً على أصالته فى أحلك الأزمات وأسواً قترات الضف 
والتخاف . وكان القران هو الدم الذى جرى فى هذه الشرايين 
| قط و يتوف . 

فلأضالة فى مفبوم الفكر الإسلا « جدد » متصل يجه و 
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اکال وإعفظ القم الأساسية وينما ¢ هو مقاومة داجة لدواقع 
الاعراف والنخاف معا » فلأصالة ترتبط بالتجدد فى نفس الوقت 
النى ترط فيه إعقاوهة التبعية . 
PEK‏ 
والفكر الإسلاى حين ينفتح على « العاصرة »> لایشی أبداً 
قیښمه وذاتیته الى لا نذوب أو تنصهر فى معرض النقل والاقتباس 
فلأصالة لا حد من المعاصرة والتجديد ولكنما تعمل على حرير الق 
من التبعية والتقليد . 
ذاك أن أخطار ااشعوبية فى تاريخ الإسلام القديم » والتغريب 
فى تاريغه المديث ٤‏ إنما كانت تحاول أن توسع جال للعاصرة بحيث 
'تقفى على الأصاة أو تذيب القم الأصيلة انكر الإدلای 
فى بواقة الأمية . 
ولقد كان الإسلام فى تاره كله قادرا على تحقيق الالتزام 
بالمصر والتقدم والتجديد دون أن ينقد الأصالة . 
وليست الأصالة تشبتاً بالاضی او تعصباً له » ولیست هى تقديس 
تار ولكنبا إيان بالق الثابتة وتا كيد للوجود الذاتى وخافظة 
عل كيان الأمة فى أصالة فكرها . 
L3‏ 
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ذلك أن الأخطار والتحديات الى واجيت التكر الإسلای 
والثقافة المربية فى الصر الد ثكانت جميمها حاول أن تقضى على 
مضمون الأصالة على النحو الذى هو مغروم هذا القكر . 

وني طريق القضاء على الأصال ة كانت الدعوة إلى دالتساهل ° 
الذی دعا إل هکثیر من کتاب التفريب يانم التساع ف تقبل الاراء 
الغربية » أو | تعرير الفكر ] بيك تسى مقررات فكرك 
وعقائدك فى سبيل تقب الرأى الوافد . 

إن الدعوة إلى تغليب العصرية على الأصالة دعوة مسمومة 
والقول بأن الأصالةهى التارج ؛ هو قول زائف » ذلك أن الأصالة 
فى الةكر اللإسلاى العرنى [ نما تمثل تلك المصيلة الضخمة الى 
أقامها الغرآن وتماها الأمة والأبرار من مفكرى الإسلام على مدى 
أريعة عشر قرنا ؛ وهى لست نرا قدا وإ ما ھی میراث ہی 
متجدد ( يتقف عن الياة لظة واحدة فى مواجهة تطور الجتمعات 
والضارات » وکان ( ولا رال وسيظل ) قادرا على المطاء . 
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(۱) فرح أنطون س جل ال جامعة م ٤‏ نة ٠١۰۲۳‏ : 
(۲) جل العصور ۱۹۲۳۱ . 


11۲ 


إن كلة « العصرية > قى الفكر الغرهى حمل صورة الاشسلاخ 
من العقائد »> والتحرر من الفم ولسنا حن الذين قول هذا بل تقوله 
إحدى الكانبات الغربيات اللالى اننكشف هن ور ألقيقة . 
تقول السكاتبة الأمريكية السامة « مرم جبيلة > . 
إن البلاد للسلة قد وقعت فريسة مصطلحات خاطة ومنها 
مصطلح « العصرية > وقد جتى هنا الصطلح على الإسلام 
جناية کبری ۔ 
# # # 
فلعصری براد په رجل لایرضی بالإسلام دیناً مقولا مفپوماً 
إدى الما أجع » كا يراد به رجل يحاول أن يفسر الدين والعقيدة 
تفسيراً جديداً ثبت يه أنه لبس هناك تمرض بين القم الإسلامية 
وقي الحضارة الغريية . 
إن الرجل العصری وإن م تضق والإسلام إلا باه یطلق حکه 
على الإسلام على أساس مبادىء وأهداف استوردها من الغرب . 
ویظلہا - شعوریا أو لا شوريا = أرفع من للبادىء الإسلامية » 
ركل شىء من الإسلام يناقض تلك الأهداف المستوردة . 
ولاشك أن العصرية أو المصرنة فكرة تغريية خطيرة يراد ا 
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تحريف الأول الإسلامية لتبرير الواقع الحضارى القأم ا فيه من 
مخالفات ومعارضات انوم الإسلام أو مقهوم الدين بعامة . 

فالمصر بة حاولة فرض مبادىء وأهداف غربية ترم إلى احتواء 
النكر الإسلامى وجعله خاضماً لواقم الغرلى فى قيمه ومذاهبه مع 
تجاهل واضح لما بين الفكرين الإسلاى والغرهى من تباين عيق 
فى قضايا كثيرة وأنه لاسبيل لتحقيق (العصرةة ) إلا بإخضاع 
الفكر الإسلاعى لانتكر الغرهى وهو مالا يكن أن بحدث . 
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الك الإسلاعى بأصوله القامة على التوحيد كان دأا قادرا 
أن يحتفظ بذاتيته اللماصة » بأخذ من الفكر البشرى وبترك » وقد 
عجزت كل القوى - فى أحلك الظروف والأوتات ‏ أن تصيره 
أو خضعه أو تفقده مقو ماته 1 

وإذا كانت الفلسفة اليونانية قد استطاعت أن حتوى الديانة 
والفکر الہودی ثم احتوت الدياتة والفكر للسيحى » فما قد 
عجزت عن أن حتوى الإسلام والفكر الإسلاى الذى أخذ مها 
ورقض » واستطاع بعد صراع طویل أن يتحرر ما وأن يكشف 
عن منطقه وذاتيته مستمداً أصول ذل ك كله من القران نفسه . 

وإذا وقف الإسلام مقف « الثبات » والصمود أمام حاولات 
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احتواثه أو صبره» ووصف ذلك من دعاة التغريب أنه الود 
أو التعصب » وهى عبارات ظالة لا يستطيع انلوق هنما أن يذل 
الإسلام وفكره السيطرة الغربية . 

وقد أ ك دكثير من لمضكرين الغربيين للنصفين ماذهبنا إليه 
من أن الإسلام والفكر الإسلاى والتارج الإسلاى واللاغة المربية 
لامكن تفسيرها ق ضوء المذاهب الفرية . 
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أما إذا كانت ( العصرتة ) تعنى دفع الإسلام والفكر الإسلا 
والثقافة العر بية إلى مواجهة الحياة العصر ية والالتقاء بالمضارة العامية 
والتكر اليشرىأخناً وعطاءاً ء قإن ذو أس تام( يتوف بومامل 
فقد كان الف الإملاس دوما فكراً معتوحاً قادراً على الآخذ 
والعطاء وكان له آفاقه المتظاورة ماعكنه من الالتقاء عختلف النظريات 
الحديئة البناءة التقدمية فى جال الاقتصاد والقانون والاجاع . 

ول يكن الإسلام بقيمه الثابتة عاجرا يوماً عن اللركة والتقدم 
والعطاء » بل إن هن الم الأساسية من عقيدة وشريعة وأخلاق 
كانت هى أقوى الوافز للإعطاء البشرية قيمة إنسانية أعلى من 
متپو ما الادى الالص . 


E E 
11° 


ولیس من شأن الإسلام أيداً ولن يکون أن يبرر اعراف 
الفكر الغربى و الضارة الغربية القأمة » أو يقبل من مفاهيمها 
ماختلف مع جوهر التوحيد » أو ما يتعارض مع أصوله القامة على 
دحض الربا والاإباحية والا لاد والوثنية . 

لقد استطاع الإسلام أن رر الاإسانية من أعظل أغلا لما وی 
الوثية واستطاع الفكر الإسلاى أن تحرر من‌العبو دية لغيرالله وحده . 
وبذلك أطلق منام الرية والمدالة اى عجزت الضارة الفربية عن 
إطلاقبا والتى 2 معضباة العصر وأزمة الأنسان المعاصر . هذافضل 
عن أن تکامل الإسلام جامماً بين الروح والمادة والعقل والقلب 
والدنيا والآخرة قد أعطاء قا عقلية ونفسية وسعت جال إفسانيته 
و“عاحته وقضت على كثير من الصراعات والأزمات وخاصة أزمة 
القلق والضياع الى يعائى نما الفكر الغرى . 

أما التراث الإسلا العرى فو لس قدا متحنيا منفصلا عن 
الواقع ولاعن الجتمعات » بل هو ميراث حى ملىء بالحيوية لم يتوقف 
عن التفاعل ف الجتمع الإسلا والضكر الإسلا خلال أربعةعشر 
قرا کاملة » دون انفصال أو توقف » وهو تراث پئاء تقدی ما "زال 
مفاهيمه نابضة بالياة تادرة على عطاء اليشرية . 
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4۹ س 
مفهوم اأبطولة 


ما زال حركة الغزو المعادى والتغربب نطرح مفاهم وافده 
لفهوم البطوله » ولا رنب آن للبطوله فى الفكر الاسلامى 
مفهوما مبابنا أفهومها قى الفكر الغربى » ولفد خلد المسلمون 
البطوله نخليد عمل ء وكرهوا وشيه البطولة ورفضوا الأحجار. 


مفموم البطولة 


« البطوة »> قيمة من لقم الإسانية » غير أن ماف کل فکر 
مغپوما » ومفپو مها قى الفكر العر ى الإسلا يختلف عن مقوما 
فى الفكر الغربى . وكذلك كل التي واحدة فى الاسم » متباينة 
فى المنهوم » مرجم هذا التبابن اختلاف البيثات والتقافات والأديان 
والآصول الأساسية التى ام علمما فكر الأمة وتشكلت علا ذاتينما 
ومزاجہا النشى والاجباعی . 

ویر جم مفهوم البطولة فى كل فكر بشرى إلى الوامل التق 
شكلت هنا المفبوم » والتارعخ الذى ألر فيه واستفاض عنه . وأن 
الوعى بهذه الأصول والموامل من تأنه أن يضعنا على اللقائق الى 
مختلف فما الرؤية » ووجة النظر بالنسية للبطولة وما يتصل بم من 
ماهم الزعامة والظمة » وما بوم من تفرقة واضحة بين النبوة 
زس » وما يتبع هذا من مغهوم للمأساة وللفن ء وللتصوير المرحى 
لشخصية البطل ونبايته » وف فكرا الإسلاى يبدو المي واضحا 
وضوحا جلباً ليس فيه خفاء » فنحن نكرم البطولة ونضما موضع 
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التقدير » ولكنا ختلف عن الفكر الغرهى فى أساليب تقديرها 
وتكريما . 
3¥ 3¥ 3# 

ون ممل أسس قدي البطلرة عابا لا شخصما ٤‏ واذلك فحن 
نكرم العمل الذى هو بثابة الإضافة المقيقية الى قدمما لأمته 
وللاسانة » وهذا هو ما يسمى بالتخليد المعنوى » الذى يقوم على 
تقدير الكامة أو السل» ولا ونصب أبداً عل مدير الغرد أو تمديسه 
أو وضعه فى صورة يبدو معا فى محال التأليه أو ما يشهه على النحو 
انى عرفه الإغريق قدا حبن رفوا أبطالم إلى مصاف الآلمة 
وأنصاف الالمة » أو على ما ونيم النكر الغرهى الى يستمد أصوله 
من النظرة الإغريقية الى ترعى إلى جسيد الأبطال فى صورة مادية 
والذى يرجم أصلا إلى الطابع الوتنى الذى يطبع فلسفات اليونان 
والمنود. 

أما الإسلام ومنه يستمد النكر الإسلاى أصوله وقيمه فله طابمه' 
الذاتى اجرد ومفهومه الصر ع الواضح مده القيمة الإ سانية فبطولة 
الإسلام : هى بطولة فسكر لا بطولة أحجار وتمائيل . فليس ف الإسلام 
هيا كل "دمر ولا بعلبك ولا الأهرام ء وليست ( تاج محل )فى اليقة 
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تصویرا صادة بوم الإسلام ولكنما امراف عنه . وقد اوی 
الكثير من الباحئين هذا المعنى وى مقدمتهم الدكتور عبد السلام 
العحبلى الذى يقول : 

ASE‏ الفبم تقصا ولكنى أعتبره من مايا العبقرية 
مل يخلف المرب ( والسلاون) على الحجارة ماخلفته الأم الأخرى : 

فأوان المحضارة العربية ‏ نحا من حجارة » ولم تسجاها 
الصخور » بل سجلتبا الأعال الية . 

ويبدو هذا المعنی‌واضحا من‌وراء الوعی » فقول عر بن‌عبدالعزیز 
ارج ل کتب یستأذته فی بناء سور للمدینة حین تال : 

« حصن مدينتك بالعدل) . 

وک من سور بزوره السأعون وهو مبنی على ساس من الل 
وال جور » وقد أثر هذا المغبوم إلى القن الإسلا كله . 

يقول الدكتور المجبلى : إن فن المارة العربية لم يتميز بالضخامة 
والرسوخ ينا يتميز بالجال والدقة وخفة الظل » فهو ن يقصد به أن 
بطاول الدهر وما أريد به أن يكرن متمة للعين والروح . 
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ومعنى هذا غابة المعنويات على الاديات فى طابع الفن والبطوة 
ويصل هذا المنى إلى غايته بالةول بأن النوق الإسلای العردى( يتعلق 
بالتصوي ركفن من الننون الميلة لأن الروح الإسلامية لا تميل إليه 
ولأنه لا يتفق مع فطرتما الى مجد جالما الفنى فى « الكلمة > وليس 
هذا مفروم النوق العرنى وحده ولكنه فى المت إ نما تل مقهوم 

النكر الإسلاى الأصيل المستمد من جوهر الإسلام والقرآن أصلا 

وريا أخذ به المرب وعمقوه وإن خلف ف أجزاء أخرى نتيجة غلبة 
الفلسفات الوثنية السابقة للإسلام . والفن الذى تعلق به العرب 
وأخاصوا له قبل نزول القرآن هو الشعر » لأنه أرض رغبتهم فى 
الميوية والاستثارة وجاءت الموسيتى امتدادا للشعر واتصالا به 
والفارق ينما هو الفارق بين السذاجة والترف . 

وة الرأى أن الطابع العرعى الإسلا نى المن والمحضارة هو 
طابع الميوية والروح العلمية ملخصا فى كلات قليلة : 

« أعبال خالدة لاثار خالاة» . 
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ولقد حرر الإسلام مغهوم البطولة من الأسطورة كا حرره من 

وثفية التكرعم وذلك أن الإسلام قد ضرب قاعدة من أعظل قواعد 
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تقدير البطولة فى العصور السالفة تلك هى فكرة د عبادة البطل > 
أو تألهه أو وضمه نى مصاف القدرة اللارةة . البطل فى الإسلام 
لس مقدسا ولس أسطوريا . 

والثل الأعل فى البطولة الإسلامية هو النبى وشي > الؤيد 
إلوحى والذى لا ينطق عن الموى » ومع ذلك فقد أ كد القرآن 
فى أ كثر من موضع أن النبي بشر بأ كل الطعام وى ف الأسواق» 
ويتوفه الله » وأن مفبوم اللاود ال إاهلى والوثنى لا ينطبق عليه وما 
اللاود خاود الأعال والبظولة بطولة الأعال . 
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ولقد رفض الإسلام تأليه النبى حرا لمفوم التوحيد والإعان 
لله الواحد الذى له وحده حق العبودية والقداسة والاستملاء الى 
لا يصل إليه البشر . 

ومن هنا : فقد حارب الإسلام مقبوم < عبادة الفرد > أو الغلاو 
eT‏ الإسراف فى تقدير ذاته.وجمل البطولة كا والتكريم 
کله لاعمل وحده . 


وبذلك حرر النفس الإ لسانية من عبادة القرد ومن الوفية التق 
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صنعت عشرات الآمة وأ نصاف الآلمة فى الام الوثنية وخلقت عيادة 
الأصنام ولوان 
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وأنكر الإسلام المبالغات الت ىكانت تضنى على البطل من ميزات 
خارقة أو صفات عالية تفوق قدرات الإ فسان الطبيعية وكبا تدخل 
قى نطاق الأساطير ۔ 

وقرر الإسلام أن هذه النظرة إلى الإ سان البطل مجان الحقيقة 
فاه من المستحيل على الفرد مهما أوتى من قدرة وفطلنة وذ كاء أن 
بيكون لهننوذ الإله القادر النىله وحده مقاليد الأمور » ولقد ارتبطت 
عبادة الفرد فى بعض الم بالعبودية الت ى كانت تنيح للماوك والسادة 
والأمراء حق التصرف بالاستغلال والموت والبيع للعبيد » الذين 
حت إمرله . 

هه المبودية التى انتشرت ف العام القديم ( بابل وأشور ) 
و“جرقند ومصر والمند والصين » ثم بلغ هذا النظام السو دى أوجة 
عند الإغريق ف القرن السادس ووصل ف روما إلى أقسى صورة 
قبيل ظبوز الدياتة المسيحية . 

وقد داقع فلاسفة اليونان الكبار عن هذه المبودية وأقرها 
أ كيرا ( أرسطو وأفلاطون ) ودافعا عنما داعا حارا . 
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وقد بلغ عدد العبید فی روما عشرون ملیو تا مقابل ۲٠٤‏ ألف 
مواطن حر وکان ئی أثینا أربمائة آلف عبد» بنا بلغ سكا ا الأحرار 
١‏ ألف مواطن ء وحيث قامت المصارة الرومانية جعابدها وأبنيتبا 
الشاحقة على أساس المبودية وكذلك الأمر فى الزراعة » حتى توفى 
الامبراطور أوغسماس عن أربعة لاف عبد . 

وقد حطم الإسلام موم العبودية ودعا إلى الأخوة والمساواةء 
وحرر معا مفهوم البطولة الذى كان مرتبطا بالنوم العبودى . 

ولقد أعطى الفكر الغرهى لغهوم البطولة صوراً ختلفة متها : 
المبقرى والظم والنابغة والقدیس والبطل › وأجری ما کس شیار 
الفنليسوف الآلماتى مقارنات واسمة بين هذه المقاهے . 

وجرت مناقشات واسعة حول التارج وصانعيه : واختلقت 
نظرية الغر بين اللبيراليين أصحاب مفهوم الديقراطية والنردية عن 
مفهوم الماركسيين الاجتاعبين أصعاب مفهوم التفسير المادى للتارع » 
واقسم الرأی حول مقہوم توماس کارلیل الذی اورده فی کتابه : 
( الأ بطال وعبادة الأ بطال ) وبين منروم نيتشه الذى محدث عن 
الإنسان الأعل . ومنه صدر مهوم النفسير المادى . 

أما عباد البطولة فيقولون : إن التاريخ ى جوهره عبارة عن سير 
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مظاه وأن ألتارم من صنع العباقرة وأن العظم هو البطل الذى غير 
تحری التارجخ . 
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ویری أ حاب ظرية الور : أن التارية سلسلة من الموادث 

وأن المظاء ماذج للييئة الى يعيشون فما وأن الظروف هى الى تخاقبم 

وأبرز رجال النظرية المادية فى البملولة (هربرت سبنسر ) الى يقول 

إن الإنسان خاضع لحيطه ويتطور بتطوره » وأن التطور المادى هو 

ساس الجتمع » وکلا ارأیین مسرف فی امجاهه مغال فی تقدیره » 

لابطولة أو ضدها » ومغبوم الإسلام لبطولة أقرب إلى الصدق 
والاعتدال . 

فالإسلام لا يعطى البطل كل هذا التقدير ولا نكر أثره 

فی الجتمع ولکنه یری أنه من صنع الجتمع وأمرة له مهو مغير 

المجتع . وأن البطولة ترتبط باإنكار الذات وبالقيمة الأخلاقية . 

وقد حاول الأستاذ ( أرمان ) أن بتحدث عن بطولة النى مد 

فى هذا الجال فقال : لقد أخنقت اولاق الكثيرة لإيجادمؤرخ 

واحد يستطيع البرهنة على أن النې مدا ری کان ولید الالات 

الاجا عية والاقتصادية والسياسية الى كانت تسود اللريرة العربية 

فى القرن السابم بعد الميلاد » ول أجد بين الأؤرخين أيضاً من يقدر 
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ا رل وا بت ای غ کان ی انی آن ان 
عنه بشخص يقوم بنةس المہمة الى أضطاع بها . 
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فقد قام مد بأعال خارقة حبن جل أبناء الصحراء أمة 
كنت من الحافظة عل المدينة وقدمما إلى نصف أرجاء المعمورةا.ه. 

وقد رمم القران اللکرم صورة لاطو مدد مفپومپا : فسکل 
الأبطال الذين عرضبم القرآن : أبطال ءقاومة لا يستسامون أمام الل 
ول نون روسيم العدوان ولا بخافون بل يقو ن دا موقف 
الصمود والمقاومة مرفوعى اأرؤوس . 

فقد کانت رسالہم داماً مى رسالة التقدم والبناء ون هنا فقد 
عجزت قوى المدوان عن أن ت#قتلمهم أو تفتصر علهم » وكائت 
امقاومة عندم إ انا من أعاق الناس وسلاحا فى اليد إسلان ما 
فی اقتناع کامل باهم حاب رسال . 1 

لقد كان البمال دوما فى مفهوم الإدلام : د استجاية > لحاجة 
الجتمم والأمة » وفق نوامبس تتكوينما ات قامت لما ء ينبمث فى 
وقت الأزمة منأعاقباء مهو بعد ذالكيصنم الأحداث ويقود أتباعه 
إلى مرحلة جديدة من مرأحل العمل فوق موجة من موجات التقدم . 
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ولق کان الرسول طا - وسيظل _ الغوذج الإسلاى الأعل 
غلل وکات مور اما زر دوع موصح القدوة والأسوة 
طوال فترات التارخ الإسلاى ومراحله وما بزال حى اليوم موضع 
القدوة عند كل بطل٬وقاند‏ . فو الذى کان إذا اشتد البأس انى 
الناس به » فا يكون أحد أقرب إلى المدو منه » وهو الذى وجده 
الناس عاثدا من مصدر الصوت الذى أفز ع المدينة على فرس عرى 
عندما خرجوا بلتمسون اللبر » وهو الذى وقف فى (حنين ) 
کالطود بعد أن تفرق اتاره على إثر هجمة مفاجئة من العدو » 
يناد الناس ( إل إل . .) وهو الذى کان فرق دا ماً بين موقنه 
ف ار وا وه ن ر اوردق روه ا2 
وحیث توجد القوۃ فہو وجل أن کا اللہ إلہا » فہو يلتمس من الله 
نصرآ جردا من الأسباب» وهو البطل الذى نهل الأحداث والقائد 
النى) هزم قط وقد كون بمكة خلال ثلاثة عشر عاما جيلا من القادة 
الغاوير » ريام على البطولة والإعان والتضحية فكتبوا صفحات 
بارعة من الجد » وظل هذا الرعيل موضم جاب الأجيال للمتوالية . 

ولقد استمد الماهدون الأبطال من الرسول أبرز مقاهم البمارلةء 
وسر عظمة صلاح الدين ولور الدين الاما من روح النى ومفاهيمه 
وأساوبه وهو تفه مصدر النصر الذى حتقاه . 

۱A4 


ا ۱ ت 
اصطلاح الما ساة 


ما ازال هناك فوارى عميفة جول الشخصبة والفدر »ء 
الفكر الغربى الى مد مفوماته من ونه البونان والرومانء 
کی ضوء هتا الفهوم سوم الآساه الى تفرض الصراع بج 
الانسان والاله والنى تتنهى داتما بهز دمه الانسان » ولا سك 
آڻ هذا مفهوم وافد ء ومنافض تماما لفهوم الاسلام فى البطولة 
ودی علاقة الفرد بخالغه الرحيم * 


اصطلاح اا 0 


يحاول الفكر الغرنى أن ينرض على المسرح والقصة والبناء 
الفنى للا بطال منبوما يقوم على أساس اتباء القصة أو البطولة 
بأساة أو فاجمة ي ويقوم هذا التقدير الفنى والنباية المتمية لكل قصة 
بطولة على ساس بفہوم ون إغريتق قدي مصدره ماحاولت الآداب 
اليو"انية من افتراضه من صراع بين الآمة وبين الإنسان » وهو 
اقتراض یستہد وجوده من تاریخ طویل يقوم على أساس الاساطير 
وتقديس الأبطال وعبادة النرد وحويل بعص الأبطال التداى 
إلى آلمة وأنصاف آلمة » وما يتصل بذلك من توزيع الاختصاصات 
بين الآلمة ۽ فنبا آلمة المصاد » وآلمة ا جال » والمة ار » وغير 
ذلك ما تخر به الأساطير اليو نانية التى الخذها الأدب الغرفى 
الحديث أساسا له ومصدرا . 


# *# # 


» التراجيديا تير فن فرب عن ما يسى ف القصة د الأساة‎ )١( 


وھی عکس لہاہ 


۱۳۱ 


وقد أضيف إلى ذلك محاولة تصو بر حياة بعض الأ نبياء على هذا 
النحو من وقوع المأساة والقتل وهو ما يسم نهاية الصراع بين القدر 
والإسان والمترض أن بسقط الإ نسان فى هوة المأساة واهزية . 

وقد جرت محاولات فى الدب العرنى المديث لإدخال هذا 
امغبوم إلى المسرح العربى وعد بعض كتاب القصة إلى إخضاع 
البطولات الإسلامية والشخصيات العربية هنا المنبوم » وجلة 
ما يذهبون إليه يتعارض مع مفبوم الإسلام والثقافة العربية » 
ويتعارض مع طبيعة النكر الإسلاى والمزاج النضى العربى الذى 
كوه القرآن » وتام على أساس الإعان بالله وعقيدة « القدر» 
بوصفبا وة دافعة » أما المغپوم الغريى الذى يقوم على ساس عجز 
الإإنسان أمام القدر » عنى أن الإإنسان داما فى موقف المغاوب وأن 
الإلسانية واقعة حت ضغط قدر لا برجم . 

«< 

هذا ا مهوم لا يمرفه العرب والسلمون واستمدادا من مقاهيميم 
وقيمم المستمدة من الدنن.الاإلمى والإسلام لا تقر هذا ولا تعترفق 
به ومن المستحيل أن رابعة العدوية أو السيد البدوى اا يؤمنان 
هذه المغاهم الى حاول بعض كتاب القصة إخضاعما لنظرية غربية 


اا 


وثنبة : نظرية الصرأع بين الإإنسان والقدر » ذلك لآن الإسلام 
حرو الروح الا نسانية من هه المغاهم الونية الماهلية بل لقد دحض 
الإسلام تظرية [ الطيتة ] التى حاوات الأساطير أن تربطما يعض 
الأديان أو مض الا ناء . 

ذلك لأن خطيئة آدم إا كانت خمطيثة ذاتية تتعلق به وحده 
وقد أشار القرآن إلى هذا المعتى فى إقاضة ووضوح » وقرر أن آذ 
تلت من ريه كات فتاب عليه وله لا تزر وازرة وژر أخری »> 
ولا صلة مطلقا بين خطيثة آدم وبين الناس وأن الفكر الإسلاى 
لا ۋەن اناق الا نسان بل بکرامته وسیادته تحت حک اه ولا يقر 
منہوم العمراع النى يتہى بضياع البطل . 

وقد واجه كير من الباحئين هذه النظريات الوافدة الى ياتى 
قبا مفبوم ابعال بين اليو نانية والهودية والسيحيةالثربية وهو فكر 
متمد من نظرة اللطيئة الأصلية وقد أشار إلى هذا الممنى الدكتوو 
شکرى عياد فى معرض مناقشة بمض المسرحيات التى ادت هنا 
اغوم الرافد قال : و رى أن هناك أسبابا أساسية فى نظرتا 
إلى المياة تجمل شخصية البطل التراجيدى كا يمرفها الدب الثيلى 
الغر" بعيدة عن إصات ا الأصيل بحيث إتا قد نستمتم 


ار 


شاهدتما ولكن لا نستطيم أن لخلقبا وقراءنما فى ادنا خلقا . 
¥ « ¥ : 
ومفهوم التكفير ( عن الذنب ) موجود فى تراثنا ولكنا 
نلاحظ أن فعل التكفير م يستعمل فى القرآن إلا مستندا إلى الله : 
دیک نک بینانک» 
ونقهم من ذلك أن الله حو ذنب الاإنسان التائب وق تراثنا 
كلة هامة هى كلة « العصمة > والفقباء يقرون عصمة الأ ناء من 
الذنوب فى نفس الوقت الذى يجمعون فيه على أنهم بشر » كل 
سان یہب ان یلا إلى الہ:[ ومن یمتصم باه ققد دی إل صر اط 
تق ۰ 
والنتيجة هى أتنا فى نظرتنا إلى الياة بعكننا أن نيم الضف 
والجرية » ولكننا نفبم أيضاً أن الإنسان يجاهد ضعنه أو ميل 
إلى الرة جباداً مستمراً وأن هناك قوة علیا تسنده فى ذلك › 
وحن نشترك مع اليشر جي فى اعتقادنا أن المقاب, الذى ينزل 
بالماطىء هو كفارة أو تكقير عن ذنبه » إلا أننا نعطى قية 


(۱) سورة آل رال من إية ٠٠١١‏ 


۴٤ 


كيرة لهاد النفس ونرى أن القوة العليا كرون دايا قريبة منا 
فی هنا المہاد . 
¥ ¥ #% 
وهذا التصور للذنب أو المجرية من الناحية الروحية مختاف 
إلى درجة كبيرة عن التصور الغربى الذى لازال مرتبطًا بتراث 
الو و 


فالتراجيديات اليو نانية حبن تصور لنا سقطة البطل تقارض 
أن هناك صراعا بینه وبين القدر » وينه وبن نظام الكرن النى 
لا نمه ولا یسل به دون فہم » إلا حین یری هلا 8 

ونا عكون سقطة البمطل فى التراجيديات اليوانية شيا ابا 
من إسانیته نضسہا راجماً إلى استمله لمقله وقوته كشأن (أوديب) 
اذى حاول يكل ما فى الطاقة الإنسانية أن يتجنب الوقوع ق الحظور 
ولكن تقضاء الآلمة ( اليونانية ) نفد فيه أحر الأمر وكان مالا بد 
أن يكون . ذلك هو البطل اليونالى . أما البطل للل فوا کان 
وع بالنسبة إلى دوامه وأعظ إياتً بالقدر » ولا أن أن ذلك راج 
إل اتا م نتجاوز عصر الملاحم بعد »> فف کل اطوار حضارتنا 


o 


ناعاتا واتخناضانما | تتصور الإسان قط على أنه كوم عليه 
بالط » وما تصبورناء مركرا لصراع مشر بين اير والشر . 
وهو ميداله والقأبض على السيف فيه و تصور صراعه مع القوى 
الطارجية إلا ننيجة هذا الصراع الداخلى وتيا ل" . 
¥ ¥ ¥ 

ولا شك أن القصة التراجيدية أو السرحة وقق المغهو م الغرفى 
تصادم الةس العربية الإسلامية من ناحيتين . 

( الأولى ) من ناحية الصناعة والتلفيى . انس العربية 
الإسلامية تؤمن باواقع ء والواقع يکد أن عشرات من الأبطال 
ل تنته حيانهم بالأساة إذ نهم لم يصادموا الأقدار بل كارا مثالا 
عالاً أرحة والمطاء » وقد استطاعوا أن يقدموا لآم إضافات 
جلبلة وحتقوا أعالا ياهرة . 


(الثأى ) هو قسر القصة على أن تشهى إإفزبة : قشر ط 
للأساة ( وهى عل فى ) وليس صورة واقعة من المياة أن زم قہا 


(۱) عن حت له جل العافة ٠١۹١۱‏ 


1 


المحتى دون الباطل وأن مهوى الإنسان الطبب وينتعر الشرير > 
على حل عبارة مۇلف کتاب إاأطلحات الأجندة 2 

والواقع أن القصة قى مقبوم الأدب المرنى وى منطلق المياة 
تفسما ووفق قایس الق والمدل الإمی لابد أن تتہى باتتصار 
الق وسةوط الباطلى والشربر « وان هذا الوم الى قرض عل 
الأساة وأاسرح الغرف إا يستمد وجوده من بروت وكرلات صهيون 
اتی ترعی إلى خلت جو دائم من التدمير وإعلاء ق الشر والباطل 
وانتصارها ف وجه الق واللير . 

% ¥ ¢ 

ولا شاك أن خضوع الدب الذربى المديث هنا المنبوم يعد 
نجافاة حةيةية للواقع وللصدق » ومعارضة أ كيدة نفس الاانية 
فی نظرتما و أصاتما التى تلتمس دا المير والضياء الق . 

وان حاو دقع اناعم الوثنية الإغريقية إلى القصة والسرح 
وإعلاء طابم امقوس ؛ والموسيق 'الناثزية والصيحات المدودة 


9Y 


. والاستعراضات الصاخبة کل هنا مہا بدا فى ظاهره نثيرا فاإن 
الننس الإسلامية العربية تصد عنه ولا مجد لدمما تقبلا . 

ولا شك أن المزاح النضى العرى بطبيعة تسكوينه فى ظلال 
امسجد وهتاف الله أ كبر والآذان قد شكل لنضه جرسا خاصا 
سټر يم له وید فی عاعه طمأًنينته امتصلة باه خالق الكون كله . 


۳A 


ا 
الشوة والعقرية 


هناك فوارق دصعة بن المصطلحات » تحاول آن تنفد منها 
دعوه النغرنب لافساد المفاهيم الدصقه ى الفكر الاسلامى ء من 
انرز هته الفوارق ما بين النبوة والعبقرية » فغد جرت مجادلات 
لص ودر الانيباء بالبطولة آو الزعامه أو العبقرنه » وهى 
محاولان سحاول ان تخرج هذه الشخصسات التى تستمد وحيها 
من اأسماء »> نحاول إخراجها عن حصصها وجوهرها ٠٠‏ 


النبوة والعبقر ىة 


خطران واجا سيرة اارسول عمد صلى اه عليه و » ویواجان 
سيرة کل نی مرسل مؤ د بالوحی » هذان اللطران ها : التعسير 
الادى للتار » والتفسير النأسى للتارخ » وكلاها ستمد مصادره من 
النلسغة المادية التى كر عام الغيب كله ,ما فيه من نبوءة ووحى 
ورسالات اوية. 


ومن هنا إن الاعاد على كلا النهجين أو أحدها ما رج 
سيرة النى من أعظم مصبادرها » وکر آپرز مفاهیمبا وأقوی 
عوامل الإعجاز فما » وبذلك لا شكشف على وجه المقيقة جانب 
القوة غير الطبيعية الى ما زالت موضع دهشة يعض الباحثين 
وامستشرقين والتى حققت انتشار الإسلام وتوسعه فى أقل من 
مائة عام . 

وبدون هنه .ال موانب التى تتخطاها النلسنة الادية ومذاهب 
التضسير المادى والتفسير النضى للتار لا سكن الكشف عنما 


أو إبرازها . 


14۱ 


وخطاً آخرهو : مساواة شخصية انا ميد بالوحی و 
الصحاية » وم ليسوا على درجة واحدة مع النى ولن یکو نوا» فېو 
الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الموى » وم رجال يخطئون 
ويصيبون ومن هنا فن غير ا نطق الصحيح إطلاق عبارة العبقرية 
أو البطولة أو المظمة اللإنسانية على النى وعلى الصحابة يدرجة 
| متساوية أو أن تدرس حيا م جیما فی نطاق واحد . 

ومن هنا تختلف النبوة عن المبقربة ومختا النبوة عن البطوة 
والعظمة الإ نسانية قى جانب جوهرى ضخم هو جانب « الوحى »» 
وف تقربر الباحثين إن ما بين النبوة والعبقرية وأسع » وعميق . ذلك, 
أن النبوة تقوم على الوحى والإخبار عن الله تعالى » أما العبقرية فهى 
فى تقدير الباحئين نوع من الإلمام والذكاء والبراعة » ورعا وصف 
عر بالعبقرية على حد قول رسول الله صلل الله عليه ول [ وقد کان 
محد ون قن يكن من أمتى أحد فته عر بن الطاب ] » أما الأنبياء 
فلا يوصفون بذاک - 

والمحدتون م المهمون فى إصابة التق والصواب فى حل 
العضلات » ومن الط أن بوصق ال بالمبقرية أو بالزعامة السياسية 
أو بأته رسول الحرية أو بالبطولة ظرن هذا كله إما يعنى القاس 


1Y 


تفسير مادى دنيوى لأعال اارسول وذلك يردها من طابمبا ال جاعم 
بين شخصية النى وقدراته الفاثغة كبشر وبين تأمين الوحى له 
ولوجېه وول وني مرسل من عند الله : 

[ قل إنا آنا بشر مثاک يوی إلى ] . 

ولقد كتب كثير من المستشرقين وكتاب الغرب عن الى 
شد على أنه بشر عظم » ومصلح کی » وبطل عبقری وتابعہم بعض 
کتابنا فى هنا الأجاه دون أن يستطيعوا الالتفات إلى الفوارق 
الضخمة بين النبوة والبطولة . 

¥ % % 

ومصدر اللطا فى الكتابات العربية أن أصحاما القسوا مناهج 
الفرب ف دراسة التراجم والشخصيات والأعلام وأنيم أقموا 
دراساتېم عن الرسول وفق اسلوب غری وضع الباحثون بى الغرب 
لدراسة أعلامبم وأبرز هذه المناهج ھی اسلوب أومپروزو! » وسلوب 
اميل لدوفيج ركلاها يصدران عن الفلسفة المادية وينكران النبوات 
ولل أبرز مفهوم لعظمة نبوة الى والقارق بينهما وبين البطولات 
والعبقريات إنما ثل فى حوار أنى سفيان والعباس بن عبد المطلب 
(1) سووة الكيف من آية ٠٠١‏ . 
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حبن وقف أبو سقيان ينظر إلى جيش السلين وهو يش طريقه إلى 
مک فقال ٠‏ 

يا عباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة ظا . 

وأجاب العباس فى سرعة وفهم عيق : 

إنما النبوة يا أبا سفيان . 

ولا شك أن للإسلام منهجه الصرع الواضح المستقل ف دراسة 
الأعلام ون فهم البطولات وهو فبم يقوم على أساس من أصوله 
الواضحة الصر عة والتمَرقة الوأاضحة بين اوليائه وخصومه . 


*% 
* # 


فلا يستطيع الباحث الم أن سلك ف منہج واحد شخصيات 
مختلفة جرد أن هما أ"عاء لامسة دون أن يكون الاإسلام هو ؛النيصل 
فی تقدیر هذه الشخصيات وبطولاا ك 

وأخطر المناهج فى تفسبر البطولات الاٍلامية والنبو ة هوا ليج 
الفلسنى الذى يستمد أصوله من القلسفة المادية ء ذلك أن لاقرآن منهحا 
واضح الدعام والدلائل كن أن يطبق على کل ما يتصل به من 
تاريخ أو بطولات . أما مهج الفلسفة فى تفسر الارسلام وبطولاته 
فهو منهج غير مؤهل . 
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ذلك لأنه يعمل فى غير ميدانه ويقايس الأءور بأقسة عاجزة 
عن أن تصل إلى أ بماد القضايا التى بتصدى ها . 
ذلك لأنه مج قوم على ا معرفة المادية الحسية العقلية التجروبية 
وهیليست ف منهج المعرفة الأإسلاى إلاشق واحد . أساوب متكامل 
يرتبط فيه العقل والقلب » والحس والوحىء وعال اليب وعال الشبادة 
اما خا مدرسة لومیروزو فی تقیے البطولات والڈخصیات لہا ترد 
عظمة العظاء إلى ملکام الممتازة وحدهاء فالللكات الممتازة 
فى الأفراد هى مغتاح تفسير هذه البطولات . ٠‏ 
وهنا انبج الذى اعتمد عليه بمض كتاب التراجم والءبقريات 
لا قل عن التفسير المادى لابطولة فساداً واذطراباً . 
.وهو عاجز حتاً عن أن يفسربطولة أهى بكر وعر وخالد وغيدم 
ذلك أن العقيدة الإسلامية قد حولت هنم الشخصيات وأجرت 
ا کیا فی متاهیمہم وتصورم الامو ر وتقدیرم ائم > وقد 
استطاعت أن تخلقى نه الشخصيات خلا آخر فى ضوء التوحيد 
والمتى والعدل والإعان والأخلاق » وقد خرجتها عن جلرها القدم 
فی ہاو کہا وتفکیرھا ومزاجہا النضی والاجتاعی . 
ویظهر ذلك جایاً فى ذلك التحول اتاطير اذى طرأً على عر 
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وخالد وغيرم » فقد تعارضت مقايس الإسلام مم مفاهيميم القدية 
تعارضاً تمامانى كثير من الأحيان » فاختلاف الولد مع أيه والآم مم 
انها بل قتل الخ بعد إسلامه أخاه أو أباه الذ ى كان على الشرك» 
وطلب الل من النى عندما عل آن ا أهدر دم أبيه أن 
له بقتل أبيه » وبظپر ذلك التحول واضحاً فى موقف اللنساء 
٠‏ تتير الانيا لوت خا صخر فى الاهلية فإذا ها بعد 
الإسلام تقدم أربعة هم أعز أبثاثما وفلئة كيدها إلى الشهادة فرحة 
پاستشمادم راضية نفسها بنصر الس مين . 
¥ »«# 
ومن الق أن التكوين الموروث وطباع النس وملكاتما 
عنصر هام من ءناصر الشخصية ولكنه لا یستطیع وحده ف مهوم 
الإسلام وى يئه أن يفسر الشخصية أو يلقى الضوء المقيتق على 
تصرفامها . وأن الاعتاد على المللكات النفسية وحدها يحجب جاناً 
هابا هو دور العقائد والتربية ويشكر أترها فى توجيه الأشخاص ۽ 
ولا شك أن التربية الإسلامية التى أقام اارسول صلی الله عليه وسل 
ابه وأ تباعه علا ذات أ ركبيرف النشكل النفسى والمقلى ال مديد 
مذ الفاذ من صحاب‌الذی ن کتبوا صفحةجديدة ف مفو م بطو : تلف 
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فى مضمولا وتشسيرها عن البطولات الأخرى والتى تعجر المناهج 
الغربية فى تفسير البطولة عن أستيعاما . 
أمامنحب [ أميل ادوفيج | هو مذهب بعيد كل البعد عن 
الأصالة والتطرة وهو واحد من هذ ا مناه التى أقاسّما المميو نبة 
المالية لتحريف البطولات وأدميرها » وهو حلقة فى تلك الأيداوجية 
الطاغية الى عمدت إلى تمرية البطولات وتفريغبا من العظمة 
والكرامة . ۰ 
ويطن | أميل لدوفیج | ف وضوح أنه وضيف من الیل وأنه 
يتكىء على جوانب الب والغرام وأته يعول على سحن الوجوء 
وحات الأجسام وعلى الفراسة » ويقول : [ اتيم“ أن تكتب 
قصة تاريخية عن المندى وترد إلى جانب حروبه وفتوحه حادلة 
من حواحث الغرام والعشق . وعندما أبدأً سيرة أحد المشاهير ( حي 
أو نابليون ) مثلاء فإ نى لا أعنى بفلسغة الأول أو اتتصارات الثالى 
بل احص صورة كل مهما وأقراً خطابانه وأعرف حرادث مشه 
أو أحادیث المرأة الى کان يما فن فى فسيفساء غرانزه وأهواءء 
اارفيمة والوضيعة التضسير الصحيح لشخصيت ] . 
I PENT‏ في عادثة خاصة ممه( شار ۱۹۳۰) . 


4¥ 


ويقول :| حاولت أن أبت ن الطباع البشرية واحدة أى أن 
طباع الرجل المظلم وطباع راعى الم واحدة متشابهة . 
ويقول : أنا ثبت أن المظاء إن م إلامثلنا ق أ كثر الأشياه 
ولسوا خلالق أرق خیراً کا يبدو لبعض الناس . 
وما فمه حدثه : أن يولى اهتامه بأماكن الضعف والقارة 
فى طباع المظماء وأعالم . وأنه حاول أن يقرر أن عظماء الرجال 
لیوا إلا بشرا فی کل شىء » ون الفروق الى تفصل بينہم وبين 
غیرم من الأوساط العادیین هى فروق لا مس الوهر . 
ولا شك أن مهوم لودفيج مستمد من منپومين وأضحین : 
هما التفسير المادى للتار » ونظرية فرويد فى إعلاء الاس والغراز 
البشرية وهو امتداد ها فى حاولة لتدمير كل الأعلام الذين وضيم 
التارخ الأوري موضع التقدير والإعزاز وأنه معارضة كاملة ناي 
ومذاهب تقدرر البطو لة والعظمة الإفسانية . 
وبعد : قإن كلا المذهبين |[ مذهب أبروزو ومذهب لدوفيج | 
ختا ف کل الاختلاف عن المقېو م الارسلای للاريخ والبطولة ء هذا 
المنبو م الذى يمى شأن الأعال والذى يفرق بين النبو 5 والعبقرية . 
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وقد عرض الدكتو ر مد أحمد الغمراوی هذه التفْرقةفقال: إن عاولة 
وصف محد صلی الله عليه وسا بأنه عبقرى من العباقرة هى خاو 
توحی بأنه لا نې ولا رسو ل بالعنی الدينى المعروف قى الأديان ا لنزة 
والناتىء الذى قرا بعد عبقرية مد : عبقرية أهى بكر وعبقرية عر 
مثلا لا عكن أن يسل من إيحاء خنىإلى نفسه أن مدا وبي بكر وعر 
من قبیل واحد » عبقرۍ. من عباقرة وإِن یکن أ کرم جیما کالدی 
ی البی صلی اللہ عليه ول ( بطل الأطال ) فأوم أنه واحد من 
صنف ممتاز من الناس متحدد على العصور . يدلا من صنف أختعم به 
صلل اله عليه وسل » صف الأ نبياء وا لمرسلين من عند الله . 

« فالنى والرسول يأتيه املك من عند الله ما شاء الله من وحی 
ومن كتاب ولا كذلك العبقرى ولا البطل » فالنبوة واارساة فوق 
البطولة والعبقرية بكثير » وك فى الصحابة رضوان الله لهم من بطل 
ومن عبقری وکام پدین ه صلی اله عليه ولم بن رسول ال إل 
النا س كافة فى ذلك العصر وما بعده وأنه خالم النبيين » | . ه 

% % % 

أما حاولة تصوير النى المرسل الؤيد بالوحى بأنه [ رسول 

الحرية ] فإ نه وستمدف إنكار الوحى والنبوة واارسالة ووضع النى 
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فى صورة بطل ظر فى أمة استطاع أن يقودها ويجدد حيانما ويصلح 

وتنطلق هذه النظرية من مفوم النظرية المادية فبى تتجاهل 
النبوة والوحى وتوم علىأساس| لبج الغرنى فى فهم البطولة . وهجاول 
اعاب هنا المج اهل کل ما أید الله به رسوله من امور غير 
معتادة ومجرون محرى المستشرقن ف الادعاء الباطل بأ نه صلى الله عليه 
عليه و تلق من بشر أو علمه بشر وأله أذ من الرهنان والأحبار 
أو أنه كان يعد نفسه قبل البعثة لقيادة أمته » أو أن الوح ی کان متا 
وأن الإسراء كان حاباً من الأحلام . 

والواقع أن هذه الشات جيم إا تصيدها خصوم الإسلام من 
الأساطير والإسرائيليات الى جرت حاولات ضخمة للإضاقما والق 
قامت المناهج المللية فى معقيتى المحديث والسنة على حريرها متها . 

ولقد تأ ركثير من الكتاب النين اتصاوا بالفكر الغرى 
ناهم الاسونبة فلا عدوا لينظروا فى سيرة الرسول ) يستطيموا 
أن حرروا أ نسم من الطابع « ا مادى > أو « الوثى > أو من منهوم 
الحرية الغرف وغاب عم القارق العميق بين النبوة من ناحية وبين 
البطولة أو العبقرية من ناحية أخرى ما دفعم إلى تفسير البطولات 
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الإسلامية إمذاهب الغرب ورد عظتهم إلى الللكات الورولة »> 
ينا خلت الإسلام لاء بخلقاً جديداً » ذلك أن هناك فوارق عجيبة 
بن حياة هؤلاء الأعلام وتكوينهم النضى والاجا عى قبل التقايم 
بالنى وبعد أن صاغيم صياغة جديدة وفق مفهوم القرآن وعلى هدى 
التوحيد اللالص ونى ضوء الأسوة الحسنة [ لق د كان لك فى رسول 
اله آسوة حسنة آ١‏ إن الذى صاخ هذه النفوس هو مفبوم ( القيدة 
الإسلامية ) ولس موم المل-كات الموروثة أو مغهوم البطولة السابق 
الإسلام وهو موم كان بقوم على الاستعلاء الت 2 ولا دلت أن 
القيدة قادرة على أن تغير الانوس وتصوغبا من جديد وقى هذا 
ما بمارض رأى بعض القائلين بأن الجرم إ ماهو مجرم نتيجة غراثزه 
وأعصابه وملكاته ولذلك فيو لايعاقب -- هذا المغبوم الذى يعارضه 
الإسلام معارضة واضحة ويكشف فى سيرة هؤلاء الأعلام كيف 
حولت شخصيانم ونفسيام بعد الإعان بل وأصبحت خلا 
جددا . 

أما بالنسبة للا ساطير فقد جرت ماولات جريئة قى العصر 
الحديث لاعادة إدخالالأساطير إلى السيرة النبوية والتارجخ الإسلای 

۲١ : سورة الأحراب آية‎ )١( 
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يعد أن كانت مہمة المصلحين والملماء على طاول التار بحرير الفكر 
الإسلامى منا وإقصامما عنه . 

وقد حاول بعض‌الکتاب جديد هذه الأساطیر وبعما و إضافما 
إلى السيرة أو وضعا على هامشما» وذلك بعد أن ادر هذا اللون 
من الأدب وتقيت السيرة النبوية مها » )ا عل الكثيرون على 
الكشف عن هذه الإسرائيليات فى تفاسير القرآن الختلنة . 

وقد كان المدف مهه الإسرائيليات ف| إقامة «مثي ولو جية )> 
إسلامية ] لإفساد العتول والقلوب من سواد الشعب ولتشكرك 
الستنيرين ودفع الريبة إلى فوم فی شان ألا ٍسلام ونبیه » وقد 
كانت هذه غاية الأساطيرالتى وضعت عن‌الأديان الأخرى واستمماك 
رجال الدین فى بعض ال٬صور‏ ده الأساطير ورمېم هن لا يۇمنون 
سما بالمروق والاٍ اد هو الذى يسر رغبة الكثيرين عن هذه المقاد 
الى يفرضما العقل وإن اموا ف إجانمم ومن أجل ذلك ارتنعت 
صبحة المصلحين الدينيين ف مختلف العصور وارتفعت صيحة ايخ 
جد عبده فى العصر الأخير لتطر العقائد من هذه الأوهام" . 


)١(‏ المايولو جیا : هو عل الأساطير أومايمى بالآحداث الارقة والرافات 
وما غر التاريخ المحيح ه 
(۲) الدكثور تمد حسين هيكل : راجم البعضبالكامل فى كتانا الممارك 


۱ دة . 
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والواقع أن الالام م يعرف الأسطورة وكذلك الأدب العرى 
ولقد ساق المستشرقون والمبشرون حل ضخمة على الفكر الارسلاى 
للاوه من « الأسطورة > التى تعد فى نظرم فنا عالياً من فنون الأم 
الرافية » ولق كان الةكر الإءلامى والأدب العرهى واضحاً صرعاً 
ادرا على الفهم والتعبير دوا حاجة إلى اللا والرموز ولذاك فم 
يكن فى حاجة إلى الأساطير أو إلى الرمزيات ذات الظلال والأضواء . 


or 


الفنون الجيلة 


ما هو مفهوم الاسلام للفن » وما هو الفارق العميى بين 
هذا الفهوم وبين مفهوم الفكر الغربى ء٠‏ ان الاسلام يفر القن 
وبعل من قدره وبسمو به قوق کل زيف ولا يقر الکشف او 
1لاباحة وبربط قيم الفن بالاخلاق ٠‏ 


الفنون المساة 


1 ز مقامم الإسلام هوالتوازن بين الروحج وامادة » وتكامليما 
من ارز مفاهيمه تقدعم املق على الجالى ء وتقوم انام هيما 
عل اا ال وتدور فی دارة احق والسدل والإيان بال 6 
وتخ من الأخلاق طاباً راضصاً وإطارا شاملا . 


فالةنون لا تخرج عن عن ألما وحدة من الكل المتناسق وى عنصر 
بنا يتلام مع المتاصر الأخر ی وتر ی کلہا إلى بناء الإ سان الربای 
الإيجاى الذى لايتحطم بالإسراف فى الترف واللذات » ولا جمد 
بالإسراف فى الزهادة والرهبائية . 

وأخلاقية الفن إلزام أصيل صادق لا تنفك عنه الننون الميلة 
.والآداب > والكر الإسلاى لا ينصل بين الفنون وبين الأخلاق » 
بل يوام بها ويجمل الأدب والفن أخلاقباً وصادةاً ى تفس الوقت» 
ذرت أن ياء الإان المكرى والتصل بالذوق والس لا ينتصل 
من شخسیته کہا ٤‏ ومن هنا فلايد من التکامل بين الروحى 
وللادی »> وین الجالى والحلق . 
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ولذلك لا يقر الإسلام مفهوم < السكشف » ف الفنون والاداب 
ولا التصوبر الام على الإياحة ويرتقع عنه وياسای . 

ذلك أن هذا الاياء إلى الكشف والإباحة فى الأداء الأدى 
والننى يتعارض مع طبيعة النفس الإ نسانية ومزاجما الفطرى وذاتيتما 
القامة أساماً على الإان بالشرف واامرض وإعلاء شأن الخلق 
والعة ورعاية الأسرة التى انحرف عن الاصالة وتضطرب بانحرافها 
عن هذا منهج . 

® & 

وقد صور هذا المعنى الد کتور شا كر مصطنى ف عبارة موحية 
حبن قال : 

[ الم فى تقافتنا فوق ا لجال وقبل الجال حى لكاد الثقافة 
الإسلامية كبا تكون ثقافة الق » الإغريق جملوا حى الآلمة لفوا 
من الفن » والضارة الغربية مذ عبد الضة أطلقت الجسم لعری 
وعبدت ال جال على حساب اللير » أما حن فنؤمن بالتوازن بين 
اروسى والمادى] 

[ حن مع ضباب الغيب وسن .كثافة امادة على مدى واحد ]. . 
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[ النر نانا غريبة عنا ء المادة ما ملكت مما الراب | ٠.‏ 
[ أبدا ما حجب ما وراء الوجود عنا الوجود » ولا عا مال 
الغيب عا الشہادة » روحيون روحية إعان » ماديون ما كانت 
اللادة إنساية أخلاقية ] . 
[ قافتنا متصلة بالماضى العربى متصلة لا مكروه | . 
| لدينا معيار للحشمة فى الاوك والعاطفة و نطاب منه أن يكون 
ضابطاً لشہواته محا کر ] . 
[ والإحساس بالزمن لدينا وتر مشدود بين الأزل والأبد ] أ« . 
¥ ¥ ي 
ومن هنا ميد التبابن الواضح فى مفهوم التنون اميل بين النسكر 
الإسلای والمكر الغرى ألذى يعتمد مدأهب اعنسمة اليو ناسة 
فى فصل الفئون والآداب عن الأخلاق » من أعلن أرمطو أن جال 
الأدب لا يستند إلى الأخلاقية » وإنما هو معنى منعزل لا شأن له بأية 
قيمة خارجية . 
وليس كناك الفكر الإسلاى الذى قوم على الكامل بين 
#لتنون والاحاب والا جاع والدىن وا لضارة . 
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وقوام منپوم الإسلام د أخلاق توحیدی » يتساعی بالغرائز » 
ويرتقع بالنفس الإسانية إلى اللكال دون أن يعد عن الواقع » 
وقد عد الى فى نظر النكر الإسلاى أداة جميل المياة ووسيلة 
الإسعاد الروحى والنسى بةحرر الإسان من أهوائه وغرازه ودفعه 
فى نظرة حرة إلى الكون والوجود . 

وما تزال النظرية العلبية فى الفنون قريبة من مفبوم الإسلام »> 
وهى ترف بأن حياة الفن قأعة على الضوابط وأن حاولة حر بر القن 
من كل قيد لا يحقتق عتصر امال . ون الحرية المطلقة ليست 
مى الال » وأن الضوابط فى القن هى روح النظام ۽ أما المرية. 
فبى منهج القبح » وأن القن له هدف وتم وأنه بعتمد عل ملكة 
التنظام ٤‏ واستمد وجوده من الراتع والقيقة ويخام تم الجتبعات ». 
وکل فن يخاو من هذه المغاهم لا يمد فنا . 

وممتى هنا أن النظرية المديدة فى القن والطروحة يقوة 
فى محال الننون والآداب فى السنوات الأخيرة هى نظرية تعارض. 
الفطرة والنوق الإنسالى بصفة عامة قبل أن تمارض مفهوم. 
الإسلام سه . 


(+ 


ووصقت انها لست فا » لأنها خرجت عن قواعد الذن » فهى 
لاط من الور وتات من الأحاسس ٠‏ 
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وقد شېد (تولستوی) بأن إعراض « النن »> عن تصو و 
الراطق المنيشقة من الإحراك الى الديى جعله جه إلى طلب 
للنة » وتا إلى أن امتح الإنانية لها حدودها الى قاتا البيمة 
وتال : إن فقدان اليقين الدينى قد أقفر «وضوعات الفن وقصر 
الاستمتاع ہا على طيقة حدودة من طبقات الجتمع . 

وقد دارت متاقشات وامة فى حال التكر الإسلای والأدب 
المرب المديث بين النظرية الواندة الى تقول بتفدير القن ماله 
سب وبين النظرية الآميلة الى تقول بأن تدر الان بقوم على 
ساس جماله وآخلاقيته ما ۔ 

ولا دك أن نظرية إطلاق النن من كل القيود هى تاج من آثار 
الزثنية الينة قى صورها المتددة كذات هى أثر من آثار الفاسنة 
الادونية الى تاا ال ودة العاية فى عر التنوير الأورنى »> 


١١١ - الفكر المعاصر‎ )١١( 


والى تصدر لما رجال ا لماسونية الكبار أمثال فولتير وروسو وديدرو 
ومن جاء یعدم ثم کشفت روت وکرلات صہیون عن المدف ما 
ف أ كثر من موضع وخاصة قوم فی البروت وکول الراب : 

إن لفظ المرية مجعل الجتمم فى صراع مع جيم القوى بل مم 
قوة الطبيعة وقوة الله تفسها » ( جل الله وعلا) . 

وإن سيطرة القوى الودية والصمرو نية العالية على القنون 
هو اثر من ار هذا التوجیه الذی براد به هدم الةم الااسانية 
الى جاءت ہا الأديان . 

% « 

ولقد أشار الكثير من الباحثون إلى [ أدب الجون واللذة ] 
اذى أصبح ينهدد التقاات الختلفة » والذى أصبح يلف جزم 
كيرا من الفنون والآداب المطروحة فى سوق الأدى ااعری 
اوالكر الإسلای . ۰ 

وقد حذر الكثيرون من المفكربن دى خطورة هذا اللون 
على الأخلاق وإضاده للنوق » وكيف راد ( إتفاذ ذلك التيار 
إلى صلب النكوين المقلى والنضسى » ليترك أثره السىء فى صم 
الأوضاع السياسية والاجتاعية ) . 
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واأمروف أن مصادر هذا الأدب تمل فى اقات الاد.ة 
أل | رر اتاك رمات العا والاإنصاق والنخة عل امان 
السكرة الى تقول بأن البقاء الأصلح والتى للقوة ] والى [ تتكر 
الروحانية الى هى عنصر أصيل فى التقافات الشرقة ] . 

اوعاول هنه المذاهب جياً [ بريد الأشياء من جيع الم 
فاضا کانت آم غير فاضلة وتنتيشما قياس اللالية الراهنة ] 
ولا ثك أن هناك خلاف واسع » وتبان أ كيد بين طبيعة هذه 
الجتععات وما تضطرم فيه من أحاسيس وعواطف وبين الجتمعات 
الإسلامية الى تشكاث أساساً والدىن جزء مها والأخلاق رباطبا 
انى بربط تلف القع ويثل جوهرها . 

ومن هنا کان لابد من الدقاع عن المقومات الأصيلة لكر 
الإسلاعى والتقافة العربية وحدى هذه التيارات الاخيلة . 

¥ ¥ 

وقد صور ال كتور جد أجدالغمراوى »وتف التمون من ألياة 

وتطابقما مع الإسلام قال : 


٠١١۱ من بحت لدكتوو مر حليق : الرسالة سنة‎ )١( 
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« إذا کات هذه الننون من روح التطرة وجب أن لا خالن 
أو تناقض دين النطرة » درن الاسلام ى شىء» ظإذا خالنته فى أصوله 
ودعت صراحة أو ضمتاً إلى رذيلة من أمبات ارظاتل الى جاه 
ادن ارتا وعاقت الا نسان أن يعمل بالنضائل الى جاء ادبن 
لابا على ال سان حى يبل ماقدر له من‌الرق قى الس وآاروح» 
وإذا خالتت الننون الاين فى شىء من هذا فى مالصورة الى غالفن 
مہا الان فنون باطلة » فنون جانبت التق ودارت الير 
وأخطأت النطرة» . 


£ 


لاء الأجال 


هل بن الاجیال صراع آم تفاء ء ان هناك محاولات نفرضها 
التبعه لبرونوكولات صهيون ولدعوة التغريب ولحاولة تدمير 
معومات الجتمتع الاسلامى تحاول ان تفرض مفهوم الصراع بين 
الآاجنال بيتما الوادع بعرر ان ما بين الأجيال لقاء لا صراع ٠‏ 

ان مفهوم الاسلام ری آن هناك تکاملا بن چنل وچیل > 
حوامه تكامل بالتلعى وعطاء بالىجربة ٠‏ 


لقاء الأأجيال 


يتردد القول بأن مابين الأجيال هو صراع » وخصومة » 
وتضارب وتمارض » والى أن مابين الأجيال لس كذلك » ولكنه 
لقاء وأمانة » وبناء على الأساس وقكر متصل وارتباط بين القدع 
واجديد والاضى والمحاضر » وإخراج للحى من اميت ء وعطاء من 
صاحب التجرية وطموح من الیل ال مدید ق أن یکسب کل ماسبقه 
إليه ا جيل الماضى لزيد عليه وينميه . 


ولقد علت ف ظل التحديات الى عر ما المرب والسلمون وش 
ديات الذزو الثقافى والحرب الفسية وأثر التكىة كلات غاضبة 
صاخبة بعيدة عن احق والقل و المنطق وواقع التارخ ترید أن تفرض 
الصراع بين الأجيال وحاول أن تصور التطور التاريغى والمتصل 
بن جيل وجيل على أله صراع )ا تكشف النظرة الصادقة المنصمة 
المستأنية أن هناك لقاء متصلاء على طريق واحد ء ر"حته الم الأساسية 
ذه الأمة > هذه القم اى مازالت ثابتة قاأمة ياق والعدل وعلى 
التوحيد والإعان » تبنى الأجيال جيلا بعد جيل وتن علاقه 
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وروابطه وتننى عنه الدخيل والغريب والفاسد وتؤصل الأصل 
والصحيح » وترد داعا حاو الافناء والاحتواء والتغريب وتصحح 
للنامم وحرر الق وهى رسالة دائبة لاتتوقف منذ عرف المسلمون 
والعرب أن لم عدوا تاعا على حدودم » پرید أن پبطش ہم » بم 
قد صنعوا فكرم على أنه فكر مقاوم تادر على الأخذ والعطاء 
له طبيعته المستقلة الذاتية للءتوحة فى نفس الوقت دون أن جمد 
أو لاون : 
* ¥ % 

لقد تنبه الشباب إلى تلك الملة الضارة التق تقودها قوى 
الاستمار العالى لإيقاع اللصومة والصراع بين الأجيال والتى عرض 
الأجيال ال جديدة عل أن ترفض التجر بة والعبرة والفكرالائل و دعوها 
لأن تتقدم فى فراغ وظلام بدعوة غربية ضارة هى أن للجيل الديد 
احق فى اختيار طريقه دون وصاية أحد . 

ومن التق أن الأجيال للائلة )تم بواجا فى تدم يتما 
وخبر تما إلى الأجيال المديدة وأنالأجيال ا لجديدة واجہت اضطرابا 
كيرا وتقصاً شديداً غت تأثير عوامل كثيرة دفمت الشباب إلى 
التاس انلا له يد التوجيه الشديد إلى لير » ولكن لاس معنى 
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هذا أن ترفض الأجيال ال جديدة القاعدة التى تبنى علما وجودها 
الى » فذلك حقبا الذى تطلبه وتصر عليه حى يقوم بناؤها على 
الأساس . 


ذلك أن أى يناء لاد أن يقوم من الاقم وأن ينمو امتدادا 
لما تام فملا » إذن فلا يل طا أن تنفصل عنه وإماهى تبداً منه 
ااام تنمو به ومجدده لتضيف لبنة . 
وهى فى التق تعرف أن هناك القوام الثابتة الى لاتتغير مم 
اازمن » والقم الأساسية القادرة دام على الالتقاء م مكل عصر 
وجيل » وأن هناك عناصر التغيبر والتحول والتطور الى تمجدد 
وهذہ هی الى سوف تاح للاٌجيال ال جديدة أن تنا وو هما ا 
يوام الزمن والبيئة ومتطلبات العصر . 
¥ « $ 
ومن الق أن بقال إن الا مربين اليل الماثل والجيل القادم 
لیس فيه وصاياه ولس فيه صراع » وإما فيه نوير وتفسير 
وعطاء وكشف للتجارب اتی مر بہا هذا الیل ,ا یضیء للا جیال 
القادمة طر يقبا الصحبح . 
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وهى عدة اللسافر » وزاد المتأهب لمل الأمالة وهى مراقبة 
النبت الصغير حتى ينمو ومايته من العطب وتسديد خطاه ف مرحلة 
تقصر فا المنون عن النظرة البميدة والقدرة على الإحاطة بالا بعاد 
المتعددة للسائل والقضاا. 

وتلاك هى عمليةالتكامل بين‌الأجيال : أخذا وعطاء» أما القولبأن 
الأجيال ال مديدة تستطيع أن تشق طريةما دون أصالة القام » وأرضية 
الموجود » وأساس البناء » فتلك دعوى زائفة يراد ما إفراغ ا لمعألى 
من مضامينها » وإخراج الوتائع عن أصوطما فليس هناك سبيل إلى 
الانفصال بين الجاضر والمستقبل ء شأنه شأن استحالة الاننصال بين 
الماضى والحاضر . 

*# % 

ولقد تحاول دعوات هدامة إلى هذا الفصل لأن طبيعة فكر 
هنه الأمم بتوم على استقلال القم أوتةرقہا » ولكنه فى المكر 
الإسلاعى والقافة العربية عسير أشد العمسر »ذلك لأن هذا التكر 
وتلك الثقافة تشكلت بطبيعنها على قاعدة التكامل لا التجزئة 
والشمول لا الانفصال » والنظرة العاقلة البعيدة عن المؤرات المضلاة 
تننهى إلى هذه أللقيقة . 


۱۷*۰ 


وکل وحدة فيه تسل إلى الوحدة الأخرى وتتأثر سا وجمعا 
جامعة واحدة قواما التوحيد وطابمما الأخلاق » والإان بل 
وأخلاقية الق » هى خلاقنا الأساسى مع النلسقات والمنامج الى 
تدین ہا بعض الام الى يتحدث عن صراع الأجيال 

KK ¥ 

هذه الفلسقات المادية هی الى صنعت ذلك الانفصام فى شخصية 
الأمة وألقت تلك الظلال من قلق والصراع . 

أما وقد تشكل فكرنا منذ أربعة عشر قرنا والإبان بل جزء 
منه والاًخلاقرة التزا م كامل يطبع مختلف مناهج الاقتصاد والاجتاع 
والسياسة والتربية والقانون فنحن ف حصاة من اقنحام موجات 
التاق مادمنا نمتصم بقيمنا » هذه الموجات الى ثل أزمة الا اسان 
العماصر والى لا جد طريةبا إلى الس البشرية إلا إذا فصلت القلب 
والحقل واروح والمادة والدنيا والآخرة . 

ومن أخطر ماتروح له الدعوات الضارة الى صدرت أساسا من 
توجہات پروتوكولات صيون والى تشكل ( الايدلوجية المودية 
المدمرة ) الدعوة إلى كراهية الأ الآ كبر . 


FF *# 
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ولاشك أن هنه العاولة لجسم الرابطة بين الأب والاأسره 
هى تتيحة من تنأح التغير النضى الذى قدمه (فرويد) من أجل 
دمر ا الإنسانية وأريد به إذكاء الحصومة فى الاسر بين 
الأب والأبناء . 

ولقد صا الإسلام هذه الرابطة على بحو بناء قوامه مسئولية 
الآباء وحبتبم وإ مانهم بالأجيال الجديدة من نأحية وقدرة الأجيال 
ا لجديدة على التلتق بالصبر والثقة فى الآباء وإعان بأنيم جومم من 
العثار فى مرحاتمم قى أشد الحاجة فيها إلى التو جيه وأن هذه الضوا بط 
اتی قد یقسون عایہم ف التزامہا هی آم الرکائز اى سوف تقم 
شخصيانهم قوية صامدة فی وجه الا عاصير وال هراء » يل لقد ثبت 
علماء النفس المنصفون من غير مدرسة فرويد » أن هذه الجاية 
والرقابة فى الآزام هذه القيود | تترك فى النفس البشرية أراً ما » 
يدفعما إلى امرض أو التحدى أو الاخطار على النحو الذى مول به 
> [فرويد] وأعوانه » ولايقصدون به التق أو اير وإ نما پریدون به 
ن و ا وھ اک رد ایا ا 
والتغر وط فى أمانة الرعاية على النحو الذى نسمع به ی کثیر ى 
الجتمعات اليوم . 
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إن هناك عاوة خطيرة لنرض مادم مضادة للغطرة الإ نسانية 
لا بالإكناع والمقلل والتجرية والاإحصاء الملى وإنعا بالتخويف 
والاٍرحاب من خطر وی غير موجو د کالفول بأن الا بطاء نی إطلاق 
انراز يصيب بالأمراض يت أن الأخلاق ل( حكن إلا قيدا منظا أو 
وة ضايطة لاخوف منها ولد بلغ العلماء أ بعد من ذلك حبن قالوا : 

إن ما قسيه ترائ إماهى ميول لدة يكن توجيهبا أية ناحية 
وأن ( ۹4 نى اة ) ما نسميه غراتز 4ا هى امباهات اجتاعية قد 
غرسما فينا الجتمح برجوع انمكاسية ٠‏ كيفة ابرم ركب جرريته 
بمادات ذهنية وعاطقية وأجتاعية ولإس بغريزة مورثة وكذلك الأ 
بالسبة لكل تصرق خاطیءکالمادات الضارة فہده کابا امو ر تقح 
النفس الا نسانية قارجوع عنّبا ولو مارت فبا ويلا دون ان ققد 
شيا » بلى إن هناك ءن القدرات ف الاس الإنسانية ما يكنا من 
الإبعراف عن عادات أصيلة حت تأتير الإبان والنةوى دون أن 
يدث ذلك أىی ظل او رد قل : 

¥ ¥ ¢ 
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والواقع أا لو القسنا مفهوم الاٍسلام فى شأن الملاقة بين الأجيال 
لانہارت ديات كثيرة ولكن مصدر اتلطر والاضطراب هو الاس 
ناهم وافدة لجتعات أخرى دون تقدر الفوارق البعيدة والمعارضة 
فی رکب الام وأمزجتها وأخلاقا والنوارق بين الأزمنة 
والعصور والبيئات . 


RK 
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تضطرم كابات الىغربيين بكلمات الضياع والقلق ء بيئما 
لا بغر الاسلام هذه المفاهيم فى جوهره الصحيحج ء إن الثظرة 
ا]دية هى التى آحدنت هذا الاضطراب النفضسى الذى حرم اللفس 
الانسانية من الثعه والايمان » إما القكر الاسلامى قهو يمن 
بنقافة العلب » همتزجة بعافة العقل » ومن هنا لا تفع ازمة 
الضباع ٠٠‏ 


من المصطلحات التى طرحت على الفكر الإسلاى منهوم 
( الضياع ) على حو العبارات التى يرددها يعض الثباب من عبارات 
ترج فى الأصل إلى مصادر وافدة » ذلك أن الأمة العربية الإسلامية 
إذا ما القست مناهجما وقيمما فإلما لا مخضم له مشل هه المذاهب 
والنظرية التى تتعارض مع طابمها و تكلا الأساسى وا مذریو فط ر تما 
الأصيلة ء وترانما الى الى أقامه الإسلام على أساس التوحد . 

والإمان والأخلاق والترابط الواضح بين المةل والقلب وهو 
ترا یط مستمد من رکیب الإنسان ففسه فېو موافق له » حول دون 
العزق أو الضياع الذى يكون مصدره فى الواقع ذلك الانفصال بينما 
وإعلاء أحدها ووضع الآخر بعيداً عن الضو ء. 

إن العامل الأول الذى يحول دون خضوعنا ثل هذه المذاهب 
ہو تسکامل نظرتنا إل اللیاۃ وتلك الوسطبة التی تضسے ہا طبيعتنا 

)١(‏ مصطلح الضباع : مصطلح وجودى راد به تصور فتدان الثنة 
فى ليتع . 


۱۷۷ - المعاصر‎ ركفلا)١‎ ٣( 


وسماية حول دون الأعراف أو التجمد» فنحن لا تنيز انب 
العقل وعال الشبادة وحدها ولكنا تومن بالعقل والقلب أساوً 
لاعرفة وتقم عالم الشہادة والنيب مما متكاملين ونؤمن بالبعث 
والجزاء . ولذلك فحن لا نرف ونغرق فى فلسقات المحسيات 
والماديات والغراثز ولا نرف كذلك ولا نغرق فى فلسفات الزهد 
وتعذيب انف والرهبانية ومن هنا فإن فكرنا مطبوع دابا بطام 
السياحة والتغاؤل اوالتطلم إلى رحة الله وهو ما يحول دون القزق 
والضياع . 
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بيا قوم الةزق والضياع ف بيئات قصرت مفهوم با على النظرة 
المادية وحدها وأاتكر ت الاران بلله ء وعزلت الجتمعم عن الالتزام 
الحلتق . ولقد آقام الفكر الإسلاى مستمداً من القرآن ميزاً ظل 
حياً على مدى العصور ل بسقط أبداً » ذلك هو ميزان التتكامل 
والوسطية والركة » وذلك القسطاط الذ ى كان قادرا داعا على تمديل 
مسار الفكر الإسلامى إذا اجه عو التحرئة أو الاحرافأو التوقف» 
وق دكشف التارخ فى موجاله المتصلة وحركانه التوالية أن مصدر 
المطر على الجتمع الإسلاى إا يجىء من التخلف أو الاعراف 
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هن منهوم الاإسلام أو الانقصال عنه فى ظريته التكابلة لكرن 
وال نسان والجتمم . وهى نظرة قوامما التوحيد ومنمجباالعدل وا لق 
وروحا الاإعان وطابما الأخلاق فى نطاق من الوسطية الإاعة بين 
الروح والادة والعقل والقلب والدنيا والاخرة » وهنا هو مفتأاح 
« أزمة القزق والضياع » التى فرضتا فاسقات الوجودية والفردة 
حين طرحت | ننصال الدين عن الجتمع والأخلاق عن الياة » ولقد 
كانت أصالة فك نا وع جذوره وذانيته اللاصة » كانت داّا 
عامل قوة وإجابية تادرة على تىجب تيارات ارق والضياع . 

إن أخطر مايلتى إلى الأجيال الجديدة من سموم الأضكار 
الى لاتصمد لظة واحدة أمام ضياء الق أو نور العم ء تلك النظرية 
الى تقول بأن الأخلاق نسبية م مكل عصر أو بيئة . 

KH ¥ ¥ 

وهی نظرية دف إلى القولبأن هذا الععمر النى طت فيه المادية 
والحضارة الكنولوجية من شأنه أن يغب « الأخلاق » فہما مغايراً 
اناهیمما الى جاءت ا رسالات السماء . 

والتق أن الأخلاق ”ربط بالإ سان ء ذلك الكاش الى الذى 
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یقوم ترکیبه على ااروح واجسى والعقل والنى م تتغير هئه المواد 
ف رک مد اتی على هذه الأرض » فلأخلاق مرتبطة به هو 
ولیست صتمطة بالصورة الادية للجتمع . : 

ومن هنا كانت صياغة الأخلاق الى حى وجوده وتضمط 
مسيرته وتدفع عنه الأخطار وحفظه بناءاً سلا قادرا على العمل 
والدقاع عن أرضه وصنع الياةء كانت هذه الصياغة ملاأة تاا 
لتركيبه ونوازعه . وأبرز مناهم الأخلاق بالنسبة للإ سان [ الالتزام 
الأخلاق ] وقد أخطاً بالمبد < دور كيم » حين أشاع نظرية مسموعة 
تقول : إن الأخلاق خاضفة لظروف اليا وأن نظام الأسسرة ليس 
نظاءا فطريا ۽ هذه النظرية اللطيرة الى ارتبطت بالاإيدلوجية 
المودية لتدمير الإ لإنية (وجاعا : التفسير المادى للتار 
والتفسير الجنسى للجتمع والوجودية ) . 

# ¥ ¢ 

هذه الحاولة التجريد الأخلاق من فكرة الإإزام والواجب 
والضمير املق » هى أخطر الحاولات الى صنعت فكرة الضياع 
والقلق والزق . والمحق أن الأخلاق لاتوجد كةو ة فاعلة فى الجتمم 
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دون فكرة اللإأزام » إعانا بأن الإازام هو العنصر الأساى أو ا حور 
اذى تدور عليه قضية الأخلاق . والواضح أن زوال فكرة الإازام 
يقذى على جوهر الجسكة السملية الى تد إلا الأخلاق » نذا 
اندم الإلزام انمدمت المسثولية » وإذا انعدمت المسثولية ضاع 
كل أمل فى وضع اليتق فى نصابه وإقامة سس العدالة . 

ومفهوم الإلزام يقتضى أن تكون الفضيلة قوة كامنة إذا ملأت 
نفس المرء حفزته إلى العمل النافع . حيث تتحول الفضيلة من قوة 
معنوية فى النفس إلى قوة حسية . 

ويكون اللير الأخلاق ,ثاية سلطة مازمة يتقيدما الجيع . وقد 
دعا القرآن إلى الإازام املق وكشف عن أن اانفس البشرية عرفت 
من تكو يها الأول ممنى اللير والشر : 

« ونقس وما سواها اهما ا وتقواها" )> . 

وقد أهمت النفس الإسانية المسن الللق » فعرفت طريق 
القضيلة وأارزيلة د وهديناه الت( ¢. 


. ۸٠ ۷ سورة الشمس آيتا‎ )١( 
. ٠١ سورة البلد آية‎ )۲( 
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وقد تحرف الطبيعة الإ نسانية بحو الشر ولسكن الإ نسان تادر 
على أن يردها ويستعيد إرادته وسيطرته على قيادها . وف النذس قوة 
كامنة مهيئة لتقبل التو جيه والنصح وهى بحدد للإ سان مايجب عله 
وما ميب تحاشيه » هذه الساطة القى تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا 
هى سى جزه فى نفوسنا وى < العفل » ۽ وسلطة المقل هى السلطة 
الشرعية الوحيدة . ولاشك أن أزمة الإ سان الغرهى ق دكانت موضع 
دراسة القلاسفة وعلاء النفس والاجاع » وم بين جاد منصف بريد 
أن يتس ها حلا حقيقياً فى ضوء العلم والتجرد المالص » وم 
من بستدف وضع حاول من شأنها تدمير النفس الإنسانية ومزيقبا 
وقد عات هنه الأصوات الأخيرة بالرغم من زيف حاو ها ومذاهبا 
لآن قوى الأيدلوجية الصهيو نية وغيرها من القوى للناوئة اللإسلام 
کانت من وراء فشرھا والا ماح علا › یا اختفت سرا کل 
الحاولات ال ادة » وبرى هؤلاء امتصفون أن الاعتاد على التفكر 
المقلى اجرد غير قادر على حل مشكلة الإحساس بالغرية أو المزق 
والضياع إن هناك إمکانيات أخرى فى الإ سان لابد من استغلاهماء 
والإمكانيات تنحصر فى قدرة الإ سان على الاستفادةمن قوىئلاث : 
هى قوة الإرادة » وقوة العقل » وقوة العاطفة ¢ وأنه لابد من إيجاد 
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الوحدة بين هذه القوى الثلاث ياعتبارها الوسلة الوحيدة لتحقيق 
التوازن النفسى والتكامل النضى » وأن هذا الاضطراب القام حت 
أسماء الغربة والقزق والضياع إنما نتج أساساً من ضمف المقيدة الديفية 
التى قلل من أنرها سيطرة التفكير القلى الصرف فنحن بحاجة ماسة 
إلى إشباع هن العاطة الدينية إشباعاً جد فيه الملا الذى نبحث عنه 
وأن غياب الحقيدة الدينية والإمان باللّه اذى لایننی عنه شىء > كان 


عاملا هاما فى هذه الأزمة ولذلك فان حاجة الإ سان إلى إشباع عاطفته 
الدينية أ لابتقط ٩‏ ¢ 
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ویری كولن ولسن ف كتابه غريب أن هذه الأزمة عى أزمة 
الإ سان المساس العاقل الذى فقد إعانه باللّه ولم جد بعد ما يسد 
احاجانه العاطفية الت ى كان الاإعان مركز إشباعبا » وهى أزمة لعب 
الل والتفكير القلى فما دوراً بالغ الأهمية أدى فى نباي الأمر إلى 
ضعف المقيدة الدينية » وعنده أن أحد تاج هذه الأزنه هی إشہار 
الإفلاس العقلى والتضكير العقلى . ودعاكولن ولسن إلى ضرورة 


. ۱۹۰۸ دکتور مصطقی ندوی س حل ية الآداب‎ )١( 
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حقيق اتساق أو توازن بين قوى الانسان الثلاث : الجسم والعقل 
والعاطفة وذلك لآن الإ سان وحدة لا تتجزاً » ويرى كولن ولسن أن 
على اللإنسان أن شخرز هن معتقدات وحية كثيرة آهبا فكرة 
| الحطيئة الأولى ] الى تسيطر على بعض الناس وتقف حائلا دون 
رة القيقة . ويص لكولن ولسن إلى أعاتقى الأزمة حين يشير إلى 
الآثار الى أفسدت المقلية الفربية والى نمثل فى آثار بمض الكتاب 
من أمثال جوت ( الام ارتر ) وشیار وسارتر وکمو وجيمس جویس 
وکل هذه الآراء حاول أن تصور اليا وقد انعدمت معانما وقيما 
وغااتما ما أدخل على حياة الناس السام والاإنباك والانشتاق على 
الننس بل أدى إلى مثات التزوات . 

وق قصة الغريب للبيركامى والغثيان لسارتر تمدو صورة 
مريرة تقوم على الرغبة فى إنكاركل قيمة لحياة وف ىكل ممما ذلك 
الإحساس بالقلق والنفور والتصدع القأم بين الفرد والجتمم » 
ونی شعور الإ سان اة أنه غریب وبأنه يشرب نفسه دون أن يكون 
ظمآن ومن هنا إأتيه الإحساس بالمثيان » ويرى (کولن ولسن ) 
ارتباط هنه الفلسفات بالاثار المسيحية الغر بية » وقد كان بعض أعلام 
انكر الدينى رى أن الشعور بلال أو الشعور بالحطيثة هو السبيل إلى 
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الاجان وإلى الوصول إلى ما سى بدواثر الاعان المليا و جعنی ر 
ينبتى للإسان أن ير بعذاب الضمر » فإن عذاب الضمير الناجم 
عن الشعور باللطيئة هو الذى بحقق ما يسى بالوجود أمام الله . 
N" ¥ ¥‏ 

ویر ی کوان واسن ) أن هذه هی فلسنة کی رکجارد أو من يلق 
عيبم الوجوديون المؤمنون » وهى "رتبط بضكرة اللطيئةء أما نظرية 
سارتر وكامى فتصورها مسرحية ( اله والشيطان ) وأبرز معالها يذ 
القائد الدينية وحاولة القول بخطورّما فى تمويتق تقدم الإ سان 
وتكبيل حريته . وأسوأً ما تصل إليه هى القول بأن « الوجود 
اوحید ی الما هو الا نسان ما زازل إن الناس ف الغر ب أقدس 
مقدسا ېم » وأن الفكر الدينى الغرنى هو الذى أفسد فيم الناس 
لكثير من المقاتق ومن هنا كانت دعوة[ كوان ولسن ] إلى 
نبد فكرة اللطيثة كأساس فلنحرر منالغربة والغثيان ويشير «كوان 
ولسن» إلى أنأخطر ما أأصيب به الفكر الأورى هو تأليه الل وف 
بل وتسخیره أحیانا فی إشعال المحروب وکان طبيميا أن بؤدى هذا 
إلى خاتى الشعور بالفلق القع الذى استبد با سان القرن المشرين 
حتى أصبح مرضا شائعا وطابعا يز إنسان هذا العصر وقد صاحب 
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إحساس بعبث الياة وانمدام الدافم والمسوع لبدل اليد والطموح 
فی عام قد پباغته الدمار ف کل لظة . 

وهكذا تقف بعض الأقلام الواعية لتصور أزمة القلق والضياع 
والغربة فى الفكر الغرى » وهي أزمة لاتستطيع أن تقتحم اتی التکر 
الإسلامي إلا بصعوبة بالغة ذلك لأن عواماما لاتتوافر" هنا إلا من 
باب التقليد المحعض ومن باب الغزو الثقاى . 

فالإسلام بسماحته الفائفةوروحه البتاء المليثة بالنفاؤل والإيجابية 
البعيدة عن كل تمقيدات الاضطراب التضى رل ماما دون وجود 
أرمة « الغريب » فى الجتمم السلا . 

وأن أخطر ماتقوم عليه هذه الأزمة وهو مفهوم التطور فالأخلاق 

وإلغاء الالتزام الأخلاتق وها من الأمور الى يتمسك ما الفكر 
الإسلای ا بناء الجتمع . ۰ 

ولعل هذا هو أعبق الفوارق بين النكر الإسلاى وبين 
النظريات الفلسفية والمادية الزائنة الى تدعو "إلى اتور امطلى 
والرية الطلقة والى تفسر المقل والقم والتقدم على عو مختلف 
عن الأصول الى بقوم علا الفكر الإسلا . 
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ولل أبلم تصوير مدا ا مى مايقرله الدكتور إحاعيل الفاروق 
فى مقار نته بن فسكر العنصرية الصهيولى وبين فكر النيغية العرفى 
الإسلاى» : إن القول بوحدانية القے ار تفرد به المرب ومن سوام 
فوحدانية الم مى نضسما وحدا نية الله وهذه الوحدانية إدراك عرفى 
طرا على الرحي المرق ( ية الرسالات اليارة) ممطحا جانه 
الأخلاق) . ۰ 

« على حين أن غير المرب من الشموب تد لبثت قرونا حى 
بعد أن أخذ بالوجه الدينى من تلاك الوحدانية قبل أن يدرك جانا 
الحلقق وأعنى به "وحدة العيار بين مختلف الاس بض النظر 
عن أجناسهم وألوانمم : 

< لب هذه الرسالة هى أن الله موجود وأنه واحد» . 

« أما وجوده متاه عند العقل العرفى وجود دالقہ» وجوداً 
مستقلا عن الا نان ووجوده » أعنی انها ليست من صنع الا سان 
کا تقتھی ظروف عشه . 

« ومعناه كذلك عند العقل العرهى أن حياة الاإنسان على هذه 
الأرض | تكن عبثا» . 
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دأما کون اله واحد ۽ مناه عند المقل المرب . أن الق حمل 
معيارا واحداً لايتأثر باختلاف الزمان واكان »› . 

د فالعیار واحد بکل إنسانأی کان » وحینا کان » فليس لکل 
بل المير خير بالنسبة لكل البشر » والحق حق بالسبة اناس 
عن » . 
الاعاراف ,عوضوعية القع وبتخليصہا من قيود السبية الى تقر 
اختلاف المعايير باختلاف الظروف )> . 

« فالا نسان أمام الله » هو الإ سان لااختلاف بين فرد وفرد 
إذا ما قس الآفراد قياس الأخلاق الذى حو مقياس الق )اء . 

¥ *« 


وهذا القول بثبات الأخلاق هو حقيقة أعلتنما الأديان الزلة 


(۱) ىتاب ف مقار ئات الأديان : الد كتور اماعیل الفاروق 8 
ا 
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جيما وأ كدها الإسلام فى وضوح وهى مصل مضاد الكل أخطار 
النادم السمومة ا منحرفة الى تطرحما أيدلوجية المميو نية العالية 
لافساد اننس الإ نسانية وتسميرها) . 


ومن هنا يبدو فساد تلات النظرية الى طالا أثارها كناب 
التغريب تقلا عن « دو ركام وسارتر وفروید» وای تربط الأخلاق 
باوسط » ينا ترتبط الأخلاق بالإاسان قه وبتركيبه القلى 
والروحى والمادى . وأن أقوى العواءل فى تتكوين الأخلاق 
مى «المقائد» الى تسستطيم أن حول الننس الإنسانية من النقيض 
إلى النقيض وأن القول بأثر البيئة أو الوراثة أمر ىء فى المرجة 
التالية » ولكن العقائد وهى أقوى أنراً فى حويل الطبائم وعربر 
النفوس من انار اليئات والورثيات » ولس الانسان ابن غرائزه 
کا يدعى أصعاب المناهب المدامة » ولكن اين عقيدته » أبن الارعان 
وقد بدل الاسلام الناس وطبائعبم وغيرمم تغيراً جنريا على مو 
بستطیع أن یکشفه کل من قرا تاریخ الدعوة الاسلامية ما بؤكد 
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زيف هذه ألنظرية » وي كد قدرة العقيدة الضحيحة » على غير 
الى 

وقد آمُن المسلمون بأن الالتزام الأخلاق هو طاب عم کل القم 
وقسيمبا ومن هنا فن السلمين م ينظروا إلى الأخلاق على أا 
نشاط عقلى أو موضع جدال فكرى » ذلك أن الاسلام جل 
من الأخلاق منهجا عاميا لاقرار قى النوحيد والایان والحق . 


وھ — 
الفلكلور 


هناك محاولاں خطرة مطروحة أفرب اللغه العربىة وبلاغة 
الفرآن وبانه » مفام هذه المحاولات حرکین : هما حرګه 
الأساطر وحركةالفلكلور ما هو الهدف القيقى من الدعوه 
الى الفلكاور فى فكرنا الاسلامى وآدننا العربى ٠‏ 


الفلكاور 
كانت الدموة إلى إحياء التراث الشعبي ( القلكاور ) فى 

التوات الأخيرة تسشمد وجودها من بعض اهداق ”ری إلى تغلیب 
العامية والأزجال والأساطير والقصص العبية والأغالى والأمثال 
الماية على الأدب البليغ » وإذابة الذوق العرفى الما تی ألوان 
ضعيقة ة تقلل من قدر البيان العرفى الذى يتصل LÎ‏ بالل على 
باد مستو ى كاف لبم القران‌الكر- م والاقتراب من مجه 

۹ وقد كانت الدعوة إلى النلكاور حاولة لا بس لو 
خاصت من هنا الغرض الحنى » ولو آلا بقیت فی حدود حجمہا 
الطبيمى بالنسبة للأدب اارفيع والفنون المىتازة » أماأن جرى 
الحاولات لإعلاما ودفما حى تكتسح محال الأدب البليغ 
والساليب المالية فإن ذلك هو الاعراف الذى يخشى ألره . 

و هنا ارتنعت أصوات كثيرة بحذر من جناية الدب 
الشمى على الأدب العام من خلال قاعم منحرفة » وهى الى تقول 
بأن النلكاور يشل روح الشعب وأنه وسيلة إلى التفاام بع 
الطقات الشعبية ‏ 
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ورا رد بعضيم هنا اللون إلى للذهب الواقعى . 

ومن الق أن ذلك كله من المغالطات التى براد با الآزول 
بأساوب الكتابة ومستوى الفكر ومهج العقلية إلى المستويات 
البسيطة السافجة الى لا تستطيع أن مثل ذوق الأمة ولا مزاجبا » 
هذه الأمة الى كانت أ كبر مظاهر عظمتما ومعحرة دينما هى‌البيان . 

# ¥ # 

والواقع أن هناك لوا شعبیاً فی الدب له حدوده وله طايمه 
ولكنه لا يستطيع أن بسيطر على الأدب العام » الأدب العريق 
البليغ الى يستمد وجوده من الوجود الإسلاى العربى الأصيل . 

بل إن هذه الآلوان من شنا أن تدم اعت عناصر الدب 
والفن وهو ال مال والأصالة . 

لقد كانت الدعوة إلى التلكلور » واحدة من دعوات متعددة 
مها الدعوة إلى الميثولوجيا أو الأساطير »> وها قد يختلفان مظبرا 
ولكممما بتفقان غابة , 

وقد شابت الدعوة إلى الفلسكاور فى السنوات الأخيرة أهياف 
وغايات انعرفت با عن هدفبا الملى » ققد أمخنت وسيلة لإذاعة 
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العاميات وجم الأزجال والمواويل والأمثلة المامية على حو راد 
به خلق تراث عام لمامية كن من خلال الادعاء بالقول بأن العامية 
لغة خاصة مستقلة عن اللغة العربية » وهذا ما جرت محاولة القول به » 
وجهعه مند أ كر من سبعين عاما وقد بدأ هن الحاولة القاضى ولور 
والمېندس ويا کولس وغیرما" . 
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لقد بدت حركة الفلكلو ركا بدأت حركة الأساطير على أيدى 
الميشرين والمستشرقبن ودعاة التغروب » الذين -ماوا لواء الدعوة 
إلى العامية واللغة الحلية » وألفوا فما رسائل عديدة وجرى ف تيار م 
بعض الكتاب » وهى محاولة يجب أن تتبين أبمادها وخلفيادا 
الى دف إلى إقصاء اللغة النصحى والبلاغة والبيان العرلى عن 
الأساوب العام وخلق أساون عى ساذج » والمدف الأصيل هو 
إقصاعولنة القرآن عن مكان الصدارة ء وتعزز العاميات ‏ ىكل مصر 
وباد ما يؤدى إلى تضكيك وحدة الآمة العربية وإبعادهاعن جوهر 
فکرها » بإلزاها عن ستوى بلاغة القرآن وآدابه ‏ کا عدت 


. راجم كتابا : العة المربية بين حالما وخصومبا‎ )١( 
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دعودی التلكاور والأساطیر إلى استحياء الماضى الوثنى القدم 
الباثد ‏ من وراء عصر الإسلام فبى قد ارتبطت بالفينقية فى لبنان 
والفرعونية فى مصر » والرومانية فى ثعال أفريقا وكات اول 
بذلك إحیاء ق مانت واتہت وتقاليد ومظاهر وأعياد جرفتا 
الم الإسلامية وأنہت وجودها ول تعد مرة أخرى إلا ۾ غ ان 
جاءها الإسلام بالتوحيد امالس . 
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هناك مصطلحات کیره ما تزال تتردد ›» تستهدف اخراج 
الفكر الاسلامى من معودانه وذاتينه وجوهره الأصسلء من هذه 
الصطلحات كلمة الزفانا وكلمة المهندس الأعظم » وكلمات 
كنارة آبرزها كلمة الضمیر » التى تىردد كرا دون ان نكتشف 
حقيفها ومصطلج الضمير من النعبارات الى استحدنها كنب 
الأاخلاق الغربية » وهو مصطلح ارد به احلال مفهوم اخلافى 
منفصل عن مفهوم الأدبان المنزئة ء فحيث ددعو الاسلام الى ياء 
الانسان بالتعوى وبجسل منه فوة فعالة تحول بين الائسان وبين 
الشر فقد دعا كتاب الغرب الى ما يسمى بالضمير › والضمر 
بهذا الفهوم لا يتشسكل الا من خلال مفاعم البيئة والنقافة 
والعضدة ء فاذا تشكل على معنى التحرر من قبم الأخلاق آو 
اعتبارها نسبيه لا ترتبط بالانسان ولا بالتل الثابتة فانما 
يجرى الضمر معها هذا المجرى وحينئد لا يستطع ذلك آن 
حمق شتا عل النحو الذى يشكله مفهوم الضمير الرتبط 
بالإخلاق والعقيدة » لدلك فان الرآى ان الضمير بنبنى تحت 
مفهوم ترابط الدين والحلق ٠‏ 
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مصطلح الضمير 

ا انی قول ال کتورعيد ال للم مود : دلا يد فیساجم 
اللغة ذلك المعنى الأخلاق الذى نفمه من هذه اللكلمة فى الوقت 
الحاضر » وقد استعمله الغر كيرا وأشاد به حينا أراد أن يضم 
للأخلاق أساساً ومقياسا منفصلا عن الدين » حين أراد الغرب أن 
يتخلص من سيطرة الكنيسة وأن يخرج عن ساطانما ي وكان الاين 
إذ ذاك أساساً ومقياسا للأُخلاق » فإذا أريد التخلص من الدين جرى 
البحث عن أساس وىقياس للأخلاق . 

حاولوا أن يستعيضوا عن الدين بوحى الضمير ون يتخذوا من 
وحى الضمير الأساس الى لا يخطىء . 

إن الناس ف ىكل العصور يستثيرون ضائرم ولكنما لا تسم 
جیما ا واا 

وعند ما لوازن بين أحوال الضمير فى المصر الواحد فى أقطار 
مختلفة ف ننا جد أيضاً فروقا لا حمى . 

ويختلف الضمير باختلاف الأزمنة أو اختلاف البادىء 
أو اختلاف البيئة أو اختلاف الفقانات فى البيثة الواحدة . 
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ومن الشبه الى جعلت الناس يؤمنون تزلة كبرى للضمير 
انه قد شاع بين بعض الطوائف أن الضمير قوة فيارية معصومة 

والضمير قوة فطرية إلا نها تتاون بحسب ما تنغذى به من ثقافة 
وبيثة وورائة وهى ختلف ف الةرد الواحد بحسب اختلاف سننه 
وقنقله من يبئة إلى أخرى وبحسب الكتب الى تمده بالنقافة المقلية 
أو اهديب الروسى ويحسب أخلاق الأصدقاء الذين يلازميم الإ فسان 
فی حیانه . 

ليس الضمير قوة فطرية معصومة بطبعا » بل هو متأرجح مثقاب 
لا يستقر له قرار . 

إن د الأخلاق » هى المقياس الذى يلجأ إلبه « الدين » وستمد 
منه المداية والإرشاد » فإله هو وحده المعصوم ء والإسلام قد أتى 
فى ال جاب الأخلاق يكل ما تتطلبه النفوس المرهقة والأفدة المتعطدة 
للاستقامة والإنابة . 

أما صلة الدين بالضيد فهى صلة هيمنة وتوجيه وإرشاد وسيطرة» 
صلة هيمنة تستمر مدى اللمياة ظإذا زالت اختل الضير . 
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إن الفكر الإسلاى لا يزال هو أقوى المصون القادرة على 
القاومة ٠‏ وإن أ كير الأخطار الى تواجه الما الإسلامى والأمة 
الربية نما مجى* من الفزو الثقانى والتغريب والمرب النفسية . 

وإن أخطر الأخطار الى تواجه الضكر والتقافة هو محاولة فرض 
مناهم وافدة على القم > کیدیل اعنام الأصيلة المستمدة من جوهر 
شخصيتنا » والصادرة من عقادا » والنيعنة من مزاجنا انى 
وذاتتنا هته هیا خطر الحروب الى حتاج إلى وض مكل اللصطلحات 
وا مناع حت ضوء الإسلام» لكشف ازيف ولتصحيح الأخطاء ) 
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الفھرس 


عدي بعلم الدكنور مهدى علام عصو المجمع 
مدخل الى اليحب 

قضية الميم 

مصية المطور 

قضية الحرية 

فض النفر 

فضية التعدم 

قصبة العلوم والانسانياب 
قضية التجديد 

قضية الأصالة 

مهوم اليطولة 

اصطلاح المأساة 
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كلبة الإشراف 


عزبزى القارىء : لا نجد بدا بين الفبنة والفبنة » وكلما سنحت 
لنا الفرصة أن نعرض لك طرفا من بعض الوضوعات التى تدور 
حولها آحادبث الساعة مما يهم جماهر المسلمين وخاصتهم قى هذه 
الآيام »> مما يعائج مشاكل فكرية أو اجتماعية تشد اليها السادة 
القراء ٠‏ 

وکاتبنا فی هذا السهر هو نفسه النى قدم لنا من قبل کتابه 
القيم « قضايا العصر فى ضوء الاسلام » ء والذى لاقى اقبالا كرا 
من قراننا الآعزاء ٠‏ 


واتجماما للرسالة يقدم تنا ايوم كتابه الماتل بين يديك « مشاكل 
الفكر فى ضوء الاسلام » باذلا جهدا مشسكورا لتسليط آكبر قدر من 
آضواء الاسلام الباهرة عل تلك الشاكل التى تعرض لها ٠‏ 

ونرجو داما آن نکون قد قدمنا لك ماتصبو اليه وتآمل فی 
سلسلتك المحبودة » سلسلة البحوث الاسلامية التى ما فتئت تختار 
لك كل شيق ونافع فى تدعيم الدعوة الاسلامية ورفع راية الحق 
والعلم والایان > 

طلعت غنام 
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